الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّةء ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من ترائناء وتعرض قيمًا 
مشرقة في حياتنا: تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو 
فتعوق القارئ وتصدهء ولا تسفٌ فتهبط بذوقه ومستواهء وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 
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تخلة الندباد البدهولة 


مجد ي صاير 


متكتسبة لبنسناتت كافنؤي الشككة المصَربة القالية للنشر لونجمان 


ع هيو 


لقصل الأول 
الشيخ الغامضُ 


كان السندِباد يعيش في عَصر اللي (هاروت الرتشيد» 
في بَعْدادَ . وكات قَتَى نيا وَرثَ عَنْ والده التّاجر الي 
مالا عَظيمًا وَضِياعًا واسعة 5 وَلَكِنَ الستّدباد كان قَليلَ 
الخبرّة » وَليْسَ لَه ناصح أو قريب يُرْشِده » قَأوْشَك أن 
يَُدَدَ َرْوَئَهُ » وَظَلّ ماله يتَنَافَصْ عَلى الدّوام دون أنْيَيَيه 
إلى ذَلِكَ » وَهْوَ مَغُول لوه وَمَرَحِهِ » وَرة قه الَذِينَ ما 
صادقوة إلا بسب هذا امال » قصاروا كتوق حَوْلهُ 
كلَ كلب ٠‏ ويَريُون لَهمايَفْعلهُ ؛ وَيَتَدحون كل أفواله » 
ركاه لشكيمالارييا". 

ولك برطم ما اهرب ادبا من لووط ويل 
إلى اليا العَدَةٍ ألهائة دوه ممق أن تعب ٠:‏ ققد كان 


1 


يي يي يي 


يُمارسُ رياضات مُخْتَلِفَّة » فكاأبْرَعَ صَحْبه في السبَاحة 
وَأسرعهُم في لحي وَأمْهرَهُمْ في رسي الها . وَأَعْطَنةُ 
الرّياضات قدا مُحتَدلَاً وتَشاطًا وفير] ٠‏ وكات إلى جانب 
ذلك لا يُشيح بوَجْهِهِ عَنْ قفير ولا يعثُّعَلى سُخْتاج أو 
مَرِيضٍ . وَلا ينه شَيْعَن تَقّدم الكون لِمَنْ يَحتَاجة . 
كان أَكثرَمايَكْرَهُ » أن يرى ظالِمًا ينغي َلى مَظْلوم . 


وذات يَوْم حَرَجّ الستدبادٌ في جَمْع من أصحابه إلى 
وول 11 مي لست ا ا م ا 0 د 
الأسنواق القريبّة من بَغدادَ » وقد انتوى أن يشتري من حر 
ماله » تيا فا خِرًا لِكُل صاحب لَه » فَيُهْدِيَهُ له و 
للصّداقة وَالَحِبَّةَ . 

و ل » حَنَى تَصَاعَدَت 
هيو 
جَلَبَة وَعَلا صراخ » وَظَهرَ ب بَنْض الجُنودٍ » وهم يَضرِبونَ 
ع ور تي : 2 َيتَكُلونَ به تْكيلاً قَويا : 
انْتقامًا منه إذْ ر رَدَ عَلى أحَدهِم سِبابَهُ وَشتائمَهُ » وَرَقَضَ أن 


فء فَعَضِبَ المتندياذ 2 وَعْلَىَ الدّم في عروقه » وَقالَ 


لعأ 


لأمئحابه : ٠‏ لايق لِْجْودٍ امَك الباعة الُساكين بمثْلٍ 
تلك القَوة » وَعَلَيْنا إيقاف مَؤْلاءِ اجنود عَم يَفعَلونَ » 
وَلَّو اصنْطرنا لخواض مَخْرَكَة ضِدهُمْ ٠‏ » 

قصاح رفاقٌ سنْدباد فيه مُرَتعبين : « لا أن نا بهذا 
الأمْرِ » قَدَعَنا نهرب مِنْ وجوه هَؤْلاء الجنود » وإلا نالنا 
2 سِياطهم تصيب . » 

الاقمو هاربينَ تاركينَ السْدبادَ وَحْدَهُ ؛ قَتَضْاعَفَ 
عَعيه وَقال لتقميه + يا مل هؤلاء الأصدقاء » الَذِينَ 
ود كالأرايي + إقاها لاح لاقب يفيل 1 

وَصَرَحَ في الجنودٍ : ٠‏ تَوَقَُوا عمَا عون .» 

َاجَِدَبَتَ 'صَرْحتُة التباة اجنود + وَوَلُوا ‏ وتجوكهد: 
1 21 عَصْبهُم وَانْقَلَيَتَ مشائكه : "وضاع 
قائدهُم وَهْوَ يُشيرُ لسندباة طرف سّوطه : « إِنّهُ القَتى 
نديد » وَهُوَ في حاجة إلى أدب » لكف عن التَدَْلٍ 
بدالايتو شيك امار ( 


َانَطَلَقَ الجنود قَوْقَ جيادهم » رافعينَ سِياطَهُم » 
مَتَأْهِْينَ ِجَلّد الستتدباد 2 ونه تلقف أو سَوْط قَوْقَ 
وَجَدَبَ صاحبّه فَألقاهُ مِنْ فَوْق جَوادِهِ » وَكَبَضَ 
السنْدِبادُ على المتّوْط » وَانْهالَ به على كز 2 حاو 
الاقتراب مِنْهُ » من الجنود ١‏ ترق شكك كيلا , 
ولكنكة عادوا طون في دائرّة مُحْكَمَةٍ ١‏ واثهالوا 
بسياط | فَوقهُ مِنْ كُل جانب » فَسَقَط مِنْهُ سّوطة » 
تمركت مَلابسهُ ودمى وَجْههُ وَراعاة . 

وَلكِنَ اندب لَمْيبَهْ بما جرى لَه » وَاشْتبلكَ في قتال 
بالأيدي مع الجنود َهَْيَجدِيهُم مِنْ قَوْق جيادهِم » : 
وَيْلْقيهم على لاضن ٠‏ وَلَكنّ كَثْرتَهُمْ فاقَتْ شَجاعَتَهُ » 
وأوْشّكت و السدباد أن تخون » فاذوله 2 
تتركة يانم : َأنْهُ لَوْ وَكَم في أيدي امنود ؛ لَكانَ 
مَصيره المسَجْنَ الود أو الإغدام » بِتَهمَة مُقَاوَمَة جنودٍ 
الوزير » والاغتداء عَلَيْهُمْ . 

تن تكان ريب حلت مط تقول ؛ ١‏ سرع بلقب 


والنجاة بتفسك ٠‏ أيها السّندباد . » 

وَكَأنّما كان السنْدبادُ يَننَظِرُ للك الصَّبْحّة » قأمْرعَ 
جاريًا بِكل سُرْعته َانْطَلَقَ اجنود حَلْمَهُ َوقَ ادم 
كَأحَدَ الستدباك يدو مِنْ طريق إلى طريق وين دَرْبِ 
إلى زقاق 1 حَتَى ألفى تَفْسَهُ أخيرا قَدْ صارَ داخل زقاق 
مَسنْدودٍ » قَأصابَهٌ لأس وَأؤَكَ علي الامنتسلامء 5 
وأصوات. سّنابك خيول الجنود الطاردِينَ تبلغ أيه 4 في 
دوي شديد » وَأصْحابُها يوشيكون عَلى على ولوج الزقاق » 
وَالقَبْض عَلَيْهِ . 

وَلكن فَجْأةَ انقَنَحَ باب" قريب » وَامََدتْ يَدّ فَجَذْبَتِ 
السنْدباد إلى الداخل » وَعَاوَدَت إِغُلاقَ الباب . 

وَعِنْدَما اقنَحَمَ جُنودُ الوزير الاق اوعدن خالا 
وَأبُوبَُ موصدة . قَصاحَ قائد انود في رجاله : « لا بد 
أن هذا التى المشاغب سندباد قد احتفى داخل أحّد هَذْهِ 
البُيوت » وَحَلَيْكُمْ بتفْتيشِها واحدا وَراء الآخَرٍ » وَالوَيّل 
لمَنْ تَجدهُ قَدْ أحْفى ذَلِكَ القتى الهارب. » 

لنا 


وَلَكِنَ التي لم ير عن شياء . 
لطر جنوة الورير إلئ الالصيرات ةا . 

وَاْتَدت يَدُ زيح الغطاء عَنْ إخدى الجرار الكرَةٍ في 
إخحدى حُجْرات مَل قريب » َظَهَرٌ الستدباك مُحْتَيا 
داخل الجَرَّة ٠‏ وَرَكَعَ رَأسِنَه 1 داخلها » وَتّساءًا َ لقا : 
« هَل غادَرَ جِنودُ الوزير المكانَ ؟) 

َأوْمَأ ُنْقدَه سه وَقال : « لَقَدْ قَنَسُوا اككان » وَلَمْ 
يشر لهك يبال أن يكنا ماخ قله الك »وها خالة 
الأغبياء دائمًا » فَإِنَ عيونَهُمْ تَمْمى عَمَا يبون » وَلَوْ كان 
الشمْس الستّاطعة في السسّماء .» 


وَبَعْدَ سَلاغاك 


فَغَادَرَ السمتدباد د مَحْبَأهُ » وَتَأمَّلَ َه فَوَجَدهُ شَيحَا في 
متشوقير ا شت أن طبنها و دونز" 
عَينَيْه السؤداوَيْن حزن حَجيِبٌ غامض* ول عار 0 
رَأسه وَلحِيتهُ القصيرة 0 في لون الخَليب » 
لَوَحَتِ الشَسْنُ وَجْهَهُ قصار لون البروثر 2 ا 
بِأنَّهُ خاض أسفارا طويلّة . 


|! 


قال الراة بلع في متت مهاج ١‏ « شع 
لك أيّها الرَجُل الكريدً » لَقَدْ ساقّك القَدَرُْنّي في لَحْظة 
مُناسبّة . » 

َأَجابَهُ الشيّحْ : « بَلْ لَعَلَ القَدَرَ هُوَ الذي ساقلك إلي> 
قَبْلَ أن يَسوقني إِلَيْكَ ( 

َم يدر ادبا ما يَقصِده اشح بحَديثه 0 و واصّل 
1 ثهُ قائلاً : ١‏ لَقَدْ سَمِعْت عَنْكَ الكثيرَ » يا سنديادٌ » 
وَعِنْدَما تناهى الى أَدْنَي رَكْضٌ ايبول و وَقَعْ أقُدامك 
القارية ٠»‏ وَصراخ الجنود باسُمِكَ يسدق طَهِورَهُمْ 6 
كت أن في مزق ٠‏ وكات من الواجب عََي قاذ » 
مَهْما يَكْن الخَطَرُ الذي يتَرَصّني بسبّب ذلك . ولَكِنْ 
أخْبرْني لماذا طارّدك جُنودُ الوزير » َيه القتى ؟» 

َلَهُ المدباد كُلَ ما ججرى » فَالَْمَحَتْ عَيْناالشتيّخ 

يتريق عَجِيب » وَقال للسنتدباد وَْوَ يريت على كف في 
حَنانَ : « هَكَذا الأخرادُ المشجعاً في كل مكانٍ الا 


يَررْصْونَ بالظّلم 03 0 القَو الباغيّة 3 حت ل 


كك 


تَعَرَضْوا لِلُْموت في سيل ذَلِكَ .» 

وَهََ رأسه المْجَللة بالوقار دون أن يقاطعَة المسندبادٌ 2 
َأضاف : ٠‏ وني لو كنت مكلك , ما قت مالي 
عَلى أصحابي ااه عَلقٌ "اندي ' وينعكون 


بأموالي» ثم يكونون أوّلَ الهاربينَ إذا ما تَرَلَتْ بي المحن 


وَداهَمني الشّدائد .» 

قال السَنْدبادُ باسيمًا: « و1 7 ع وَلَطالّما 
قَضَيْنا أ وقانًا سَعيدَة مَعَا » وَسَمِعْت و ِنهُمٌ الكثير من اديج 
وَالكلمات الْسْكرة .» 

َأجابَه الشيخ د إِدَن قتعلَم أنتَحتَرسَ من امنافقينَ » 
د يديك ويأتي بالعِلّلٍ » إذا ما 
َلَمْ يَجد السندبادُ ما يَقولّهُ » وَغاب الشَيّح جل 
5 2 امع" 2 5 1 2 
إحدى الحجرات برْهَة 2 8 عاد يما يُطهرُ جرا 
الستدباد» د» وَأخْرَجَ مِنْ دولابه 0 تداه ا 


نذا 


تبه الممَرّق 5 

وَقال اشح لديا : دلا شك أنلكَ جائم بَمْد ينك 
الَخْرَكَة التي خضتّها مَعَ جُنودٍ الوّزير. » 

وَغَاب مَرَةٌ أخرى وَعادَ وَهُوَ يَحْمِء سَلةَ قد امْتَلات 
ِكل أنواع الفاكيّة » وَصَحْنًا كَبيرا قَدْ فاض بالتريد 
واللّحْمٍ . وكات السنْدبادُ في شدّة جوعه ٠‏ فَانْقَضَ عَلى 
الطعام يَلَْهِمُهُ الْتهامًا ؛ تحت أت عَلَيْه * وَبَعْد أن غَسسَلَ 
يطل إلى مُق في حَيْرَة وَسألَهُ : « وَلَكِنْ أخبرني 
من تكون 2 يها ايخ | ل ؛ » ولماذا غامَرْت بإنقاذي 
وَعَرَضت حَيا َك لِلْحَطَرِ سبي » دوت سابق مَْرقَة ؟» 

جو خضي في لج لا يمير ٠ ٠‏ اي ع 
مِنْ عباد الله » أجولٌ في البلاد الكت بَيْنَّ العباد » 
َأسْتطي البحار وكَدْقَمني الويات: وَتَتَلقَْني التو اطي واحدا 


يَعْدَ الآخَر .» 


د ا ب ار ا ا كس كقة را عع 
تَحَجَّبَ السنْدبادُ مِمًا قالَهُ الشيّخ ١‏ وَلَم تَقْصِح لَهُ 
ل 2 0 

إجابّته عن شيء » بل زات من غموضه وميره . 


وَشَعَرَ السسندبادٌ بئعاس ُقيل يُطبق عَلَيْه » فَأَغْمَضَ 
عَينَيْه وَتَمَدَدَ مَكانَهُ وَغَرفَ في لَوْم حَميقٍ 0 دون 
أن يَدْري كم مِنَّ لوقت َلََهُ الوم . وتَنبَّ إلى أصوات 
الْنَادِينَ وَهُْمْ يَدَقَونَ طبولَّهُمْ » صائحينَ في سكا 
الزقاق: 
قر لوزي مكاقَاةقَرُها مائة دينار مِنَ اذكب 2 
ع دعن كا سداد لهارب ١‏ أو يقوم بلي 
لرجال الشرطة ٠‏ كما أَعْلّنَ مُصائرَة كل أمْلاك السستدباد 
وَأَمُواله »١‏ 
قَانْكَمَشَ الستدباد مَكاة وَأصَابَهُ الفط وَأذْرَك نقد 
حر بما قَعَلَهُ كل ماله » وَصارَ مهدا في حُرييهِ وَحَياته 
اننا . وقال لمعه وك رَكيهُ شي مِن الحَوْفٍ 8 عل 
الهَرّب يسرّعة 3 قم يُذريني آنا ذلك الشيّح الذي أقذني 
َدْ قَحَلَ ذَلِكَ لِيُمسْلِمَي إلى جُنود الوزير » ينال المكاقأة 
التي تَوَقَمَ رَصدَها » لِمَ يقب ضْ عَلَّي . » 
وما كاد السسّندبادٌ يُعَادِرُ كانه حَبَى سمرت قَدَماهٌ 


مكاتهانه :وقد شَاهد اشح اندي نقد يخ عَلَيْه في 
َفْسٍ اللّحظة من باب بَئته . 


2 وما 


وَقالَ الشيخ للسّدباد و كأنة رأ أفكارة: « لا تَخشَ 
شَيئاء أيه لقت » قَلَسْتُمِنْ صائدي امكاقات وَالجَوائز . 
وَإذا شئْتَ مُعَادَرَة اككان الآنَّ » فَافْعَل » » قَلنْ أعيقك عن 
الهَرب بأي حال »١‏ 

َجَمَد مندبُ كا وَأصابهُالحَجَل » وَقالَ : «مَعْذْرَةَ » 
يا سيّدي ٠‏ فَقَدْ أغماني الإحْساسٌ بِالْخَطَرِ عَنْ إذْراك 
الحقيقَة » صرت لا هم لي ميوى اهرب :7 

تقال الشيخ : 9 إن الْتَيس لَك الحُدْرَ ».كانت في 
خَطَّرٍ داهم» يا ستديادٌ » 1 
بالأسئواق ؛ وَرَأَيْتَ كثيرا من اجنود يَُتَشو نَ عَنكَ في كُلّ 
مَكان ؛ » وَهُمْ يمون أل لَْ وَقَمْتَ في أيديهم 2 
تولك إساعتك ٠‏ ققد أمرٌ الوزي” ذلك » عقابًالَكَ .» 

ُتَضاعَف كويد السسندباد وَقالَ حَزِينًا : « وَما العَمَلٌ 
الآنّ » وإلى أيْنَ امَو وَالنْجا » وَقَدْ صادر الوذير كل 


أمُوالي ؟ وَلَيِسَ مِنْ شلك أي إذا لجأت إلى أصدقائي » 
كانوا هُمْ وَل مَنْ يَقوم بتَليمي للُوزير ذاه » يسبب 

وَأطْرَقَ بره لَحْطَة » ثم رَكَعَ وَجْهَه وقد انّسَحَنْ 
َيْناه ييّريق الأمّلٍ » وقالَ : « ولكني لَوْ لَجَت للَْليفَة 35 
(هارونٌ الرّشيد) أوْ قاضي القَضاة ١‏ كيد كما نذا 
حَدَثْ لَناصّراني » وقاما بحمايّتي » وَدَفْع لظم عنّي » 
وَرَدا إلي كل ما سلب مني ( 

أجابَه الشَيّح : « لا سَبيلَ إلى ذَلكَ الآن » فَإِنَ الَْلينَة 
وَقاضِيّ القُضاة قَدْ غادّرا بَعْدادَ في رخلّة » وَلَنْ يَعودا قَبْلَ 
شهور .) : 


0 
0 3 


قَتَضاعَف إِحْساس الستدباد 0 » وَدَفَنّ 
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َيه في حُرْنِ مَريرِوَقالَ : 
ا 


قال الشبّخ مُطَمْينًا : ٠‏ لا تَحْشَ شيعا » يا سيندباك» 


- كك 


فَكُلّما ست السَبل وَانقَطَحَتْ خوط الجا ؛ كان ذَلِكَ 
إيذانًا قرب قدوم المَّرَج .» 

َوَلْوَلَ السندبادُ قائلاً : « ضاع قيلي وك مالي .» 

َأَجابَهُ الشيّخ في يقين : « المستقيَل ينظ دائمًا مَنْ لَهُ 

ع أن 0 ٍَ 5 
القدْرَة على التَجَلْد وَالصّر على اككاره » وَقَدْ كان مالك 
مَصِيرَهُ إلى زوال عَلى أي حال ٠‏ بإنّفاقك لَهُ بمثْل ذَلِكَ 
السّفّه ( 

تكد دياق واهة هين زاك رو ركنن امايق الآة 
َيْرُ مار بغْدادَ » بل العراق بأسثرها » لِلنّجاةٍ 
بحياتي .» 

َتَْسنمَ الشبّخْ وقال + «وَكَائكَ عقر أفكاري ٠‏ يا 
سندباد .» 

تَطَلَمَ السُدباد لل لشي في أْمَلٍ وَسَألَّهُ : 


كرمج و افابايي بتاك دوو 
الأمْر؟ 
ا 


تسم الشَبّخ : « لهذا أخبرتك من قَبْل أن القَدَرَ ساقّاك 
إل . . وَلكِنْ أيْنَ تنوي الرحيلَ » يا سنْديادُ ؟» 

قال السنُدبادٌ حائرا ٠:‏ لست أذري . إلى أي مكان 
بَعيد عَن العراق » لا تَطولي فيه يد الوزير ( 

ؤم الشَيخ برأسه مُوافقَا وَقالَ : « في العّد تكون 
حلا إلى التصئرة » وَمِنْها سافن يَخر) إلى بعد ما 
تحبلا سثدباد » قلا تَْلَْ بشن هذا الأمر .» 

َل السمتدباذ د دَفْشه وَجَف خلقه ؛ والتائثة بَحْضٌ 
الشكوك ا ضيه : « ولكِن كيف سنمكنُمنْ 
مُعادَرَةٍ يَعْدادَ » وَجْنود الوزير ينْحَون حَنّي في كل شبْر 
فيهاء وَيُحاصِرونَ كل مداخلها وَمَخارجها » وا َعم 
غيونهم عَنْ نؤيتي أبَ) ٠‏ مَهْما أفْعَل أو “أتسف 5 

قال الشَبّخ متَرَقََا : دع عَنْكَ القَلَقَّ » يا سيندباك » 
وَاْرْكدْ لي هده الهِمَّهَ » قا أَهْوتّها السب لما لاقئت مِنْ 
مَشَاق وَمَخاطرَ وصعاب » وما واجَيْت من ) أطوال 


ونوازلَ »١‏ 
كه امه في وَجْهِ الستدباد مُضِيفًا « تَذَكر أنه 
10 يَدُ الظلم قَويهُ ‏ كيد الله أو , قلا تقد 

الأمَلَ بدا في رَحْمَة الله وَعَدْلهِ :» 


وَرَقَدَ في فراش قريب وَهُوَ يَقول : « وَالآنَ لحم 
نوم هَانِئٍ » أيه السدبا» كَأماًا في القَد مهمه شاف .» 

ولكن عَيفَ كان للقتى اُْوَْرِ ندب أن يَنْمَم بالتّؤم » 
وَقَدْ صارَ مَصيره معلّابدَلِك الشتيْخْ الخايض ٠‏ الذي لا 
يدري مِنْ أمْرهِ شيْنًا ولا يَعْرْفُ حَتى انمه ولا مِنْ أَيْنَ 
سَيّمُضي به ؟ 


القصل الثاني 
الرحيل إلى الّجهول 
لم يَخْمْضْ للسسدبادٍ حفن تلك ليله وَهُوَ سْمَدَدٌ عَلى 
فراشه يُصارِعٌ العَلّقَ وَالأفكارَ الستؤداء . 
ور القَجْرٍ - وَكَنْ شك على إغْماض 


شاد مُضيته يا وراطة في همه وتشاط 2 وكائة في 
مهمه عاجلّة لا تَحْتَمِل الإيْطاءَ ؛ قَتَعَجَّبَ السنْدباد مما 
رَأى » وَلَمَيَذْر رهاب الشخ ٠.‏ وَرَآهُ يَعودُ يَعْدَ ساعة 
بوجه باسيم وَمَلامِحَ مُطْمئِنَةِ » وقال للستتدباد : ١‏ لَقَدتَم 
كَل شَي'ء كما راد الله . » 
َم يش ادبا أن يَسنألهُعَمايتَحَدََث عن » ولا مير 
خروجه في القَجْر . وَقالَ سائلاً : مت سَنْعْادِرْيَهْداد ؟» 


أجابَهُ الشبخ : عند شروق الششّمْس بالضَيّْط .© 
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كَسَألَهُ الستندباذ قَلعَا 1 اوَكَبِف استتؤازى عَنْ عيون 
اجنود لق 
أجابَهُ الشبّحْ مبَسِمًا : « وَمَنْ قال إََِا في حاجة 


للتواري وَالاختباء ؟» 
إزداد قلق الستدباد ' وَسَألَ مَُضِيفَه + «ماذا تْتي 
بِعَوْلِكَ ؟5ظ" 


أجابة الشيخ . : وما أغنيه واضح لا يَحْناج لِتفْسيرٍ أو 
د فرق ا ا 2 يا سندباد 4 سافرَ الوه 
عيضم 7 ا بوم 
رَدٌ لاغتبارك » لِيَمْرفَ كل إنْسان في العرّاق أنَّكَ لَمْ 
تَُادرْها هاريًا حَحَمًَا .» 
ََرَ السدباد مِنْ مكانه صارحًا د مانا قلت ايها 
الرخز 6 مون أت 4 
الْتمَحَتَْ تلك النظرة العرية في عَيْنَي اش خ وَقالَ : 
دقن يكون الجنون لشخص ماء هي الِكْمَة عينها 


لآحَرَ!» 

0 السدباد غاضبًا : ١‏ ذَعْكَ من هَذْهِ الأقوال الي 
لا أفقَهُ منها سَينًا ٠‏ وَقِلَ لي إن كنت كنوي تَسسْلِيمي 
للْجُّود 1( 

اجابة اليع في + َبْرَِ هادتّة : « إمثأل قَلْبِكَ إِنْ كات ما 
ينطق به لسائكَ مُوَاخَق الذي تكتفلدة .» 

قال البشدياة باضطراب 0 «ولكن . 

قاطعه الشَبّخ سائلاً : «أتثق بي أم لا لق 


كحابه السدياذ عجوت أهد اضطرابا: -- د لين لى 


سوال أتق يها »ررقانت رتجائرة الوكحيد + ولد كات فيلك 


»١ هَلاكي‎ 


قال الشيخ بنذ فس المبرَة 5 الهادئة : :دمع لةيفْملٌ ما 
يَشاء ؛ قإذا كان كله شيء ب يجري بمَشِيئَته فَعَلا م القَلّق ؟) 


وَظَلَ الستدبادٌ عَلى قلّقه وَالشَيّخ عَلى هُدوئه حَتى ص 


بانت أول خيوط الششّمْسٍ . وقال الشَبّخ 56 


0 0 3 
فسَّهُ : «ها قد حائت لَحْظة مُعْادَرَتنا بَغْدادَ .» 


واءعءه 


أُوْشَّكَ التدياذ أن يُقول شَيْئًا » وَلكِن الكلمات 
الْحَبْسَتْ قَوْقَ لسانه » عِنْدما دَوَى انفجار” شَديدٌ هَرَّ 
المكان هرا » يرعلا «سخارة ل سوداء في - الما ؛ 
فَأوشّكت لكثاقتها أن تَحْجُبْ ضَوْءَ الشّمْس الوّليد ؛ 


مر الستدبادٌ مِنْ مُكانه صائحًا في ذُهول : ما الذي 
جرى ٠‏ وما سر هذا الافجار َك المتّحابة الي حَجَبت وت 
الكش 15 

جَلبَهُالشيّخ من يده قائلاً : ٠‏ 
حار ليسي دل لكي اي 


»يا سندبادٌ » قَقَدْ 


وَجَذَيَهُ مِنْ يَدهِ وَغادَرَ ال ل » قسارَ السْدبادُ حَلْفَهُ 
+3 السمتسو او الل ٠‏ شاد في الخارج اق وقد 
غادروا بِيِوتَهُمْ مَفزوعين » وَراحوا يَجْرونَ في كل كان 
هاريين صارخينَ 2 وَهُمْ رو اللسّحابّة الستّؤداء 
ابر الي راحت تا تنتشين بمشراعة قَوْقَ كل البُيوت 
والطرقات ا والثامنة لااكذري سر ما لخدت © وله جد 
مكانا للاختفاء من ذَلِكَ اقول . 1 

وَشاهَدَ السندبادٌ المسّحابّة السّؤداء وَقَدْ أحالّت إشراقة 
ا أ يِل وَكَأَنْما عادت أمئنا الام في أوّل 
اللمارة ‏ حى أزفلك التاكضون .. آله يرن الأناة 
حَولهُم» إلا عد اممطدامهم يها . 
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وَصاح ليع ني في السستدباد 7 أسْرع » ٠»‏ فياك جوادان 
قَويّان في اليظار نك 


وكانٌ الجوادان مَرْبوطَيْنِ في بف ابر سم 
لاق ريغن ين حلي لشرم كدج 1 
ص قبل » فامتطى أولَهُما وامتطى المسدبادٌ ب 5 
وَصاح الشّح في المسدباد : « تبني بجوادلة ولا تَحِْ 

داق اعوط ى مزع بجوي + كي لايد 
طزيقه وَرَاعَه ونتط: سحابانت الظلام اوَانطَلَقَ الشيخ 
بجواده وَالسندباد يَتَبَعْهُ راكبًا وهويلكر جواية لِيُضاعفَ 
لاعت 

وَجَرعَ استدبادُ عِنْدَما شاه عَدَدَا مِنَ الجنود مُمرَعونَ 
مَفزوعِينَ من كَلْبِ عَنَمَةٍ الظلام 2 0 
انجاهه وَحَشِيَ أن يَنْقَضَوا َلَِْ َأوْشَكَ عَلى كرا 
لحيل والانطلاق إلى جهّة أخرى ع 
يتجهونَ بَعِيدًا » وقائاقه بصق فيهم بأن يَستَكْشْفوا 


سِرّ ذَلِكَ الانفجار 2 وهم م لا يعبئتون بشياء إلا النّجاة 
بأنشيهم . 

تمد لتطات: يلع الذيخ والسدياة دُ ركنا نائيا من تر 
دجلة 7 وَكَنْ 3 شي 0 الستّحابة ة السّؤداء 2 
وَدَفَعَنها الرّياح بعيدا 2 وَبانت العام عل 
كَالضبَاب» لمح يندياذ شاطئٌ لتر وَقَدْ رست اله 
سف صغيرةً» ما إن بلغا مرْساها حَنّى صاح ال خ في 
السسندباد : « دع جَوادَك وَلْتَلْجَأ إلى هذه السّفيئة .» 


مَمَعَلَ الستُدبادُ كما مره ايخ » وما إن اسْبفَرًا داخلَ 
سمي حتَى َس لشي في يد صاحيها بْصَة نمال » 
َلَمْ يدر مِنُ اننال + َع برساة متقيكه » كانطلف:: 
َقطَعْ النور جنوي 0 تلت بالرياح » وَهِي لا 
تَحْمِلُ وى راكبين انين » هما السندبادُ وَصَاحيُة . 

وَقالَ المثبياذ ليخ 1 وق غابَت 256 بقُصورها 
وَمَبانيها وحدائقها عن عَيَنيْه لحني +الثها الوجلة 
هَل أنتَ ساحر؟» 


َسَألَُ التتيّح في مَكْر بلَوْجَة مَنْ يرك مَغْزَى المتوال : 
« ولماذا تَظَرٌ ذلك ؟5( 

أجابَه المتتدباذ لاهمًا 1 َلك البكحاية التي اصْطئَحتّها 
قَوْقَ مديئة بَعْدادَ فَأَعْمَتْ أَبْصارَ الجنود عَنَا » وَدَلِكَ 
الانفجارٌ الذي صَرَقَهُمْ عَن الاهتمام بنا . ألَيِسَ ذَلِكَ هُوَ 


السّحر بِعَيّنه ؟) 
أجابَة الشيخ قفن توه داو إن اندع لل 0 
عَلْمًا .» 


صاح السسندِبادُ في جَهْلٍ ا عِلم؟ 

واصَل الشيّخ في تُوَدَةِ : ٠‏ وما أوتي تيم من العلّم إلا 
قليلا »٠‏ 

قال السنْدبادٌ حائرًا : ١‏ لَمسْت أَفْهَم ما تَخْنيه .» 

قال الشبّخ وَهْوَ يَعبْتْ بلخيته » وَعَيْناهُ مان أسثرارا 
لا حصو لها :ل إنة الباروة 8 

إنْدَهَشَ السندبادُ للإجابّة وَتَساءَلَ مُكَررَا : « البارودٌ . 


وما هُوَ البارود ؟» 

قال الخ في سام ١‏ عو طوف كيل ني كوي 
شديد وَيَصنَعٌ مل ِلك الستّحابّة الستّؤداء » إذا مَسَتَهُ 
الا وقد استَأجَرت رجلا ٠‏ طَلَبْت مِنهُ إشعال قَنلٍ 
البارود الطّويل يَعيدا عَنْ كان الانفجار » عِنْدَ ششروق 
الشتّمْس بالضبّط ؛ حَتَى لا يُصاب بمَكْروه . وَقَدْ جَعَلْسًَ 
مَرْكَرَ الفجار البارود في مِنْطَقّة على أطراف يَعْدادَ » حَتَى 
لانسانة أحَد الأبرياء بور .» 


إبتَلَمَ الستندباذ ل لعابَهُ في دَهْشَةَ وَقالَ : « لَمْ أمْمَم عَنْ 


هَذا البارود مِن قَبْلُ »٠‏ 
قال الشيخ في تواضع : ١‏ أنا أيْضًا 1 مثلّكَ 5 قبل 


2 


أن أَذْهَبَ إلى الصين .» 
تَساءَلَ السسندبادُ لاهمًا : « وَهَل ذَهَبْتَ إلى الصّين ؟ 
ناكما انلخ يوساجينة جد ٠:‏ 
قال الشَبّخ ا « ضّاكَ بلاد أبْعَدُ مِنَ الصّين 


كثير 2 وَقَدَدْمَيْتَ ليها أبيًا 2( 
عاد السندباة يسْالُ في إلحاج : « وَذَّلكَ الباروث يَفْعَلهُ 
نل لِك الانفجار ؟5ظش( 


ْمَأ الشيّخ بره وقالَ وبل َكَل ماهو كنت 
الهم أن تََحَكم في الخليط الذي تُجهره منة » وَكَذ قشنا 
بصناعته بنفسي كم يُحْدث مش ذَبِكَ الانفجار 
الُخسوب و امستحريًا بتك السسّحابّة الستّؤداء مِنْ نائج 
الانفجار . 
دهش السندبادُ مما سَمِعٌ وَقالَ : « لَؤْ أن أولئك الجُنود 
الذينَ كانوا يُطاردوذني امتلكوا هذا الباروة - لَتَعاظم 
ماي وي د ١‏ 
عبس الشيّح بوَحْهه وقالَ : ١‏ لهذا احَْفَظْت بره في 
بي ؛ وَلَمْ ةل للضرورة و0 مجر أولَيكَ 
اجنو وَرفاقهُمْ و وزيرهمْ أنا يرا قد سقط مِنَ الستماء 
فَأحْدَتَ ذَلِكَ الاتفجار والمتحابة التواداة ؛ وَلن يضف 


السرٌ أب ؟» 


َمل اندب مُحَدَهُ في دَهْشَةٍ وَسَألَهُ : « هَل تَحَفِظ 
بأسثرار أشياء أخرى عجيبة مِثْل ذَلِكَ البارود ؟» 

أجابَة البح تلك النَْرَة الغامضّة : « لكل أوان 
سلاحة ؛ وَكَْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمْ قي أكْثَرَ الأمرارَ 
لني تَحتفظ بها الطبيعَة وَسَيَْلُُها الإنسان يَوْما ما » 
وَيُزِيح السَّارَ عَنْ دَقائقها . » 

ِعْتَرَضَ السندبادُ في إلْحاح : ٠‏ وَلَكِن . 

قاطَعه البح في بحم : لا تسق الأخداث , يا 
سباك » ولا تَْشَخِل يما وات قَبْلَ مجيئه ١‏ » 

قَصّمتَ الستندبادٌ وَأطبَق شْفَتيْه ٠‏ وَقَدْ تَعاظَم اراق 
لِدَِكَ الششّيخ 1 يام بِانَتْ مَعالِمٌ البَصْرّة وميناؤها 
الكبيرثء » قال الشبّحْ : ها قد وَصَلْنا إلى مُيتغانا .» 

قال المسنْدباد مبَلَهقَا ٠‏ « عَلَيْنا الرحيل قَوْقَ أوّل سفيئة 
تَغادر الميناء . » 


8 ً. صند هكم 3 : 
أنجابة الشيخ فى :هدوع + ا« متؤف تررك الرتحيل عنتما 


تَساءَل ادبا بدَهْشَة : « أي عَمَل ؟» 

أجابة الي كانه ره قر أمْرَا كان مَفُعولاً : « أن تَبْحَثَّ 
عَنِ البَحَارَة اللازمينَ .» 

ترايت حَيْرةٌ السندباد وَهْوَ يأل : « لازمينَ لأي” 
شَيْء ؟» 


أجابَهُ الشيّح في صَبْرٍ : « إِنَنا في حابجة لهم لقياقة 
ستفيئَة طولها 11 مثرا وعَرْضها 8 أثتار " 


دهش السسنديادٌ 2 دوج يسح في خرن 
الألغاز مال للشيّخْ في عَضّبِ وَضيق : «عَنْ أي سفيئة 


َأَجابَهُ الشَيّخْ في عُموض أكتْرَ : « أَنَحَدت" عن 


تَْعِلَ السستدياة وَسَل مُحَدَكّهُ « وَهَل تمك سَفيئة 
بمثل تلك المواصفات ؟إنها تستاوؤي مائَة لف دينار عَلى 


لها 


الأقَل .» 
بانَ الحَرْنُ في عَيّْني اله 0 
مش هي من هذه القية . 3 وَقَيلَهَا الكت ما يننا 


ثُمَنّ هذ هذه السّفيئة لف مَرَة . 

وشا إلفل سبية تؤنيو قَرِييًا 5 ترتفع لتيتها 
إلى عَنان السسّماء » وَتَسْتَقِرٌ تسر إلى جوار الميناء ذه 
شام »ولا يدو قَوقها يَحَارَةٌ أو كاب 

إبتَلَمَ المسندباُ تُحابَهُ لِمَهابَة منْظَر السسّفيئّة وَضْخامتها » 
وَتّساءَلَ غَيْرَمُصدق : «أهَذِهِ سَينئُكَ ؟» 

أجَابَه الشيّخ في لوم : وبل دن قبل أن عد 
أجولٌ بس بلاد الله > وَأ البَحرَ م مَطيتي وَاكُوانَىٌ 
مقصِدي 3 كلم تنو اي ااة 6 اقل ين اللَوَانَئُ 
والبحار »٠‏ 

أحَس مدي يَْض الحَجَلٍ وَقالَ للشَيّخ : « ولكن 
أَيْنَ ذَهَبَ بَحَارَ سف سفْتعَك 15 


لها 


اكتَهرَ وَجْهُ الشتيّخ قال : ٠‏ لا تل عَما لا يُفيدك 


كشف سيره ؛ يا سندباد 2( 

إِغْتَرضّ التتدباد + « ولكن: ( 

اعترَصَهُ الشتيّخ بدَوْره في لَهْجَة حاميمة : ٠‏ لا وَقْتَ 
لَدَيْنا » يا ميندياد . فرع بجَذْب بَحَارَة يَقبَلونَ الرتحيل 
مَعَنا اتوي وتيت تنام "( 

صمت السنديادٌ 1 تبعَ اشيج عايسًا ١‏ وقد تكدرّت 
ملاح ٠‏ وَهرَّيتساءَلُ أي" أمثرار يُخْفيها عَنْهُ صاحية 
الغامضٌ . 5 

وَأْحَدَ الاثنان يَجوبان الأزقّةَ والحانات » بَحْنًا عَنْ 
حار يلا عَمَلٍ ات ند ها ترب مك تمدن 
حار من ع الأجناس :. كانوا عاطِلِينَ عن العمل . 
وَعِنْدَما أظْهَرَ لَهُمُ الشتّخ الدتانير الذهريّة 2 الي دَقَعَها 
اماد اراي كرا ترسكت »وسو تأمرفةة .. 

وأخيرا تم الامنتخداد للرّخلّة » وزوّدت لكيه 


بالطَّامٍ والفاكهة » وَرَكَعتِ السّقيَة مَرامييها » وَتساَلَ 
كدر التبخازة +: الذي َيَْهُ الشينخ »؛ وكان تش ركنا يناع 
مَمْلوك خان : « أَيْنَ ستكون وجَهتنا » أيّها اران ؟» 

أجابه الشيخ رت وى المحيط الهندِي 1 
عُبورنا شط العَرّب "١‏ 

عَاوَدَ كَبِيرُ البَحَارَةِ سؤالَهُ في صيعّة أخرى : « وَأَيْنَ 
مَْصِدنا التهائي ؟» 

نا عا التبّخ وَرَمَقَ (مَمُلوك خان) بنظرة باردة 
وَهْوَ يَقول لَه : ٠‏ قَدْ تكوث الحْرفَةُ لَه في بَمْضٍ 
الأحيان قلا تَتَحَجَلْها .» 

انصَرّفَ مَملوك خان إلى عَمَلِهِ ٠‏ ويسمَط البَحَاَةٌ 
الأشر 8 الركيسيّة فَدَفَعَت الواح الستفيئة الكبيرة لمغادرة 
الميناء» وراحت تَبتَعد عَنْهُ حَنّى غابّت مَعَالِمٌ مَدِيئة البَصْرّة 
عن عبني السيان <١‏ وداهمه موه بالقلّق البالغ » 


انض لبه وهو لا يدري عن سُسقبلٍ نه شيا . 


لنا 


الفَصّل القالث 
رائحةٌ الخَطَر 


كارب أو عان عَلى الاثقضاء والسّفيئة الكبيرة تبح 
في ا وَقُوَةِ وَخِلالَ الأسمبوعين الْنْصَرِمَيِنِ 2 توَطت 
العلاقةٌ 2 الستدباد د وَالشيّخ وكان ا كدان 4 
وصارا في مَنْزلة الابْن وَأبيه . غَيْرَ أن السندباد طَلَيَجْهَلُ 
الدافع إلى بلك الصحُلّة 1 وَل يُقْصح الشَيّح رَشندان ل 
عَنْ ذلك أَبَد . 

وذات مر سه ادبا : وَهُوَيرى الدَهَب الكثيرٌ » 
الذي متخ حَه اليش غ للْبَحَارة : « لا بد أنكَ تَمْلِكُ كَنْرَا مِنّ 
الذّهَب 7 لُوَرَعَه بيْر ساب 01 سم الشي دون أن 
2 المسدباة وكا اشيم ردان غالمًا أزيبًا بكُلّ 
نون البَحْرٍ ومسالكه » خَبيرا بالرياح ات النجوم 


وَالاتّجاهات حَنى دون استخدام المزولّة » لتخديد د مقع 
اماق 3 في رض المح : متا على أماكن النجوم 
في اللَيلٍ ؛٠‏ وَجهّة شروق الشمْسٍ وغرويها . 
وقال السدباة متبط شي ردان : 00 أرى أنَّنا نجه 


الاح لقي ين إلا + لذن كاز بعر 
د د اكه ل شل له ىر 1ه + 2 
فتِبسم الشيخ الربان وَأجابّهِ : « ما أقل ما تغرف عَن 
1 _ 
الدنيا . » 


َال السندباد : « وَلَكِن البحَارة أخبروني أنه لا شي 
بَعْدَها سوى الماء الذي لا يَنْتَي . » 

َال الشيّح ردان ساخرا : « ما أقَلَ ما يَعْرفُ مَؤلاء 
اوطوا, على كر تارمم 0 

لسغت عزنا المكديان طلا مرق وَكَال معد 
« وَهَلْ توجد أرض' 5 غَيْرُ التي تَْرِفها "0 

0 الشيّح رَشنْدانُ في الأفق البعيد » وقالَ : « 


أكثرَ عَجائْبَ الله في كل مَكان . وما أغْرَبَ تلك الأرنضَ 
الواقعة في قمّة العالّم في أقصى طَرَفه الشّمالي” ٠‏ » 
سال ادبا في الدفاع وَلَهْمَةَ : « صفها لي .» 
أجَايَهٌ الشَيّخ وَكَانَ شاه : « هي جَليدٌ 
دائم” » وَجبال مِنَ الدج وَشَسْسُ شرق نف عام 
تيارو في المتمادء وليك بين ابداد:,. وكانه 


َيل طَويل لا ينتّهي ١‏ » 


ََرَالسندباد كَمَهُ في ذُهول تناد : « وَعَلْ هناك 
رضن الج وا بيد ؟» 

سس الشبّح” وَيَمَاءٌ بنظرة مُشفقة شفقة كاي كإل01 يجينة: 
د وماك أيصنا أرّض من نا 0 بحاو تركيئها في 
قَلب أمُواجها 0 ذف بشم والثار 0 قشّحيل* 1 
البخار يها وكائهانوريذ سنوي 0 

17 السّدبادٌ مُحَدَنّهُ : « وَهَل وَطْيْتَ هَذهِ الأرْضَ 
تله وقافيت عهاتنا ؛ وَرَأَيْتَ عجائبها ؟» 


أجابة السبح يكيتئن, يَدتد يريما +ا'«دلكلي: أكون 


بالّها يَوْمَا ما » إذا شاءت لي الأقدان . » 

قَسَأَلَهُ المتندباذ : « قَمَنَ أخبَرَك بأثباء هه الأرْض 
إذّنْ » وَأَكَدَ لَك يقِينَ ُجودها ؟» 

أجابَه الشَبّح : « إنَّهُ َه أِي » وَقَدْ كان سُعْرمًا بالرْحال 
وَارْتياد الَجهول ظ وقد راهن اسلتحاة يونا ايها . 
وي يرن :أله يريد انا يتلعيما وجوه له 
وَلَكنّهُ صر عَلى ما قَالَهُ » وَارتَحَلَ في سَفيئَة عظيمة 
وَعَدَدِ كبر مِنَ البحَارَةِ » واب عامَين قبْلَ أذ تراه ثزية» 
دون أن يَعودَ مَعَهُ أي م مِمّن ارْتَحَلوا في صُحيّته » وَقَدْ 
طرلك الراك ةا ياك 1 

تحدانا  :‏ وبماذا أخبَرَك عَنْ رحَلّتِه ؟» 

أجابَهُ الشيّحْ : ٠‏ لَقَدْ دَوَنَ أبي كُلَ ما رَآهُ في مُجَلَد 
ضحم » أؤصاني بِعَدَم مُطالّعته إلا بَعْدَ وفاته » وَقَدْ 

ب د 00 ع مه 1" 7< د 
كان » فصار عَجَبِي يايد مَعَ كل حَرْفِ أتلوه » حتى بَلَعْ 


3 الفشهول مهاه . وَبَعْدَ أن أَعَدْتْ القراءة مَرَّات » 
طَرَّدْت الذُهول 2 وَصِرنت أت * هَذْهِ الأرْضَ لكي 2 
دكي أراها ب الخال » وأطوهه في أركيها, ع 
ثارت بالشسبة لي واقعا حَيا ميت ويه بعين 0 الختقيقة 
عَلى الوا ٠.‏ 

وَ لاحَظ السسنْدبادٌ عَلامات القلّق على وَجْه الخ 
رشداث » قَسَألة : «أراك قَلِقًا » وكانكَ تَحْشى حُدوبة 
أمْرِ جَلَلٍ .» 

أو الشَيّخ رَشدان ره م ِنَم وَهُوَّ ينمه 
السنّماءَ » وَقالَ : « لَقَدْ تَجاوَنا نف الأرئض 0 

من مَنْطِقَة حَطرةٍ ة ساخِتة اراح اليا تين 
تَصِعَد تَصْعَدُ لأعلى يسبب خمّتها .» 


يدا قلّقَ الشيّخ رَشدان يَنتقله للستدباد » قَسَالَهُ : 


« وَهَلْ نمه حَطَردْفِي ذلك ؟) 
َرَكَ الشَيْخ أصابعَه في عَصِبيّة قال : « كُلُ الخَطر » 


ع 


ِلك الاح تتحوك إلى دُوَامَة بسب منْرْعَة حَرَكَتها » 
وتَتَحَوَلهَذِءالُآمةُ إلى عاصقّة » وَقَدْمص د إلى إغصار 
ساق شتف لاقني 532105 ولكني طن انا سان 
مَكان بوب الإغصار قَبْلَ اهمه .» 

َطَلَّم السْدبادُ إلى الشبّخْ في سَعادَة وَقالَ : « ما 
أسْعَدَني بِمْصاحَبَتكَ في هذه الرّخْلَة .» 


قال البح : « لَعلَّهُ لَبِسَ حَظًَا بَلْ قَدَدْ » ساقك إلى 


وساقني إلَيِْكَ .» 

سَألَّهُ السْدبادُ : « هل كُنْت تَبْحَتْ عَني حَفَا ؟» 

أجابَهُ البح دون مُوارية : « وَكَاني قم عَنْ إبْرَة في 
كوم قن .» 

َاتْمَعَتْ عَيِنا الستدباد د في ذُهول» وَسَألَ مُحَدُ 01 
صرحي اا ا 
َب » ولا صِلَةَ ينا 05 

قال الشيّح : « كل الشواهد كانت تكد وجودلة » 


| 


يكن علي يه 


5 55 ليا : ١‏ وَلَكِنْ لماذا ؟ لماذا سَعَيَتَ 
ِلْبَحْث عَني ؟» 

سم شيخ وَأجابة : ٠‏ كنت في حاجةٍ ة إلى راق ؛ 
وإقدامك » وجسارَتك ؛ قَبِرَعْمٍ خبرتي وَمَعْرفتي » 


ال و د لذ الوقن أذ برل راي علي 


الامنتعاتة بِمَن كانت لَه صفائك ٠‏ فَالْحِيْرَةٌ وَالْمَعْرَِةٌ 
وَحْدَهُما لا يَكفِيان لِمُواجَهَة الشدائد في رَمَنِ صانَ زادة 
لجسا بك 1 الوا م 
التحامهما » » ليرد اتجادهما قود . 

تَعَجَبَ الستدبادٌ © وَسَأل اسبح :اها اندي أَرَدْتَ 
الاسنتعاتة بي في مُواجَهَتهِ ؟» 


قال الشَيّخ : « سَتَدْرفْ عنْدما يحينْ الأواث ؛ قلا 


تَتَعَجَل الأقدارَ . » 


نا 


القصل الرابع 
ب لصاف لسر 


اسمّرت الس في يها طَوال اليل . وَفَجَأَةَ عنْدَ 
القَّجْر الْفَجَرَ في الستّماء صَوْتْ رَهيب" » فَفَمَرَ السندبادٌ 
ِنْ فراشه وَهرع إلى سسَطح الستقيئة لاد 
الرّهِيب يندع في قَلَبِ السّماءِ عَلَى شكُل قِمَم لَه إن 
طويلٌ ١‏ تَرتَجف ا ا اريت ل 
وَقَدْ ذَابَ صو القَجْرٍ الوليد في حُمْرَة الإعصار » وَقَدْ 
راحَت الرياح ] تير َكانه رَفيرُ الجن » وَالياه تقل 
تَحبّها وَكَأنّها أَرْضيَحْرثها الهواء . 

صَرَحَ ادبا في ملع : « إن الإغصارٌ !» 

جاوبَه الشيخ رَشَدَان ص الخَلّفِ في صَوت هادئ : 
« الحَمْدُ له نا اونا في اللَيْلِ مَْطَِة َذْبِ الإعغصار » 


نذا 


ولا أصاينا ضر ل وما نجنا منه أبْدَا » وتَهشئّمَت 
نا كانه كدكة متغير: 0 وح غائلة 0175 

وامشكرت رقعة الاح وَكَوَرانُ المياء وَتَلَونُ السسّماء 
بالألوان الدّاميّة » حَتَى العَصْرٍ ٠‏ دأ كل شيءٍ » وَعاد 
الت والنكماة إلى ينيط ١‏ وانزاح الإغصاز بَعيدًا » 
َأمَرَ الشيّخ رَشْدانُ بَحَارَتَهُ السو عِنْدَ بَخْضٍ الجر 
القَريبّة عَلى ساجل البَخْر الأحمّر » ون مكايا 
الفاكهّة الطاتحة والمياة العُذَبَةٌ 2 0 رَفَحَتَ الية 
مَراسِيّها وَانطَلََتْمَرةٌ أخرى تَجْري في قَلْب المياء . 

وَوَقّف الستدباد مكانهفَوْقَ حاجز السّفيئة » وهو يتقو ل 
لتَفْسة : وها تحن أولاء تبج ثيه © إلى لحنت 
الَجْهول .» 

وَلَمْ يُحِسّ باقتراب الشيخٍ رَشدانَ منْهُ » إلا عندما 
عه كيه فَالتَفَّت إلَيْه صامنًا ٠‏ وتَأَمَلَهُالشيخ 
يشان رك 5 ثم قال لَهُ : 5 
خاطرك ؛ فَهوَ ند في عَيْنَيِكَ » وأرى سالك 


مَطْبوعًا في مُمَلتَيِكَ .» 

سَألّهُ ادبا دوت إِلْحاح : « وَهَل مِنْ إجابة » أم أن 
الأوانَ لَمْيَحِنْ ا 

أطبق الشبخ رَشْدانُ شَفَتيْهِ عَنِ الردٌ » وبّدا كأ ١‏ كَانَد ينا يُغالبٌ 
َه > ثم لتقت إلى السستدباد» وأجابَه في صوت 
حَنون : « يل آنَ الأوان ؛ يا سنديادٌ » قا جر ان 
ان يباين أن يرك به مِن أَمْرِ » قد تَحْسِيُهُ 

0 « سف نُبْحِر؛ بإذن الله وَمشيئته » 
إلى بلاد الجَليد !» 

شَهقَ السّدبادُ لمَرْط المفاجأة » وَحَسِب أن سَمْعَهُ 
خالة » قالش رد في صتمت حخزيئ » م قال 
في أسى : .د كُنْت أظك أكثرَ جسان وَحبا لِلْمْخاطَرَةٍ » 
مما أ ارالك علي الآنا . 2 لين الفارسَ الجسور كَالبَخورٍ 
اليد » 4 لا تعلو يقت حَقيُهُ إلا متى أرب مِنَ الجَثر القِدِ ‏ 


|| 


وَلَسَعَتّهُ حَرارَة الثيران . 
اَم دبك تعاب في تور » ومالك مام ته وَهُوَ 
يُقول ٠:‏ ولكن, » يا سَيّدي » هذه مُفاجَأة وتامة . أ أرْضّ 


و 


الجليد ! هذا آخِرُما كنت أنَحَيَّل أن أسئعى َي لق 

وَسَكَتَ لَحْظَة ثم قال في توتر شد : « ولِماذا لقي 
أشنا ني جسبم غرة الأدصن 3 أبّها البح الطَّبهُ » 
وَل شَيْء يُجبرنا على ذَلِلكَ ؟) 

أجابة الي ندا : « كَأني شم رائحة الحُوف تفوح 
بر كلماياة التي يدو ني طاهرها الس 4 

قال 1ه د إِنَهُ احص عَلى الخياة . 
فَالكَوْق يُبْعِدُ الشرَّعَنِ الإنسان .» 

يالا م ل ادر 
ا سَبَبللْحَوْف بَعْدَ ذَلِكَ 0 

قال السَّدِيادُ في ضيقي : « ليشت أرق عبن اننا نلق 
بأنشسينا إلى التهْلّكة .» 


عد 2 عه 2 0 3 
َمَلَهُ الشَيّخ » وَكَأنهُ يَسْتَشِف أفكارَه » وقالَ : « اثنان 


لا لاتتباز اقيق » هُما الأعمى وَاَبِانُ » وَأراك كسولاٌ 


تَحْشى اكَثئيَ في الشّسْسِ ؛ حَتَى لا كيل مَشَفَة للف 
خَلَتَكَ 0 
احْتَدَ السسدبادُ قائلاً :لالننت جَبانا أو كسيولا 1 
جاوبَهُ الشَبّخ وذ ويطك + : « إن تتَسدَقْ 
م م ااي بدن 
9 السنْدباد حَتْيت قائلاً : « إذا كان في شجاعتي 
هلاكي - قش الشّجاعة » كَكَب * حي أفْضَل مِنْ لَيْثْ 
ميت .» 
أَجابَهُ الشَيّحُ في ممخريّة أشَد : « أن تكوت دَيْلاَ للَيْثْ 
ميت أفصَل مِن أن تكوث رأسا لِكلْب حي ٠‏ وَإذا صرت 
لاسر واجدة , فَلَنْ تف عَن التباح خلطرلة كله » 
مهما كك كاتنت 2«( 


0غ ٠‏ أتها الي جم وحيالم 7 
ما قله » أو كيف ركني هذا لوف الذي لَمْ أشكر بمثله 
في حَياتي لِشَيْء مَجْهول لم أرَه . » 

قال الشيّح ردان في رقة » سُتنفا عله : « قد يَكون 
الَف واقيا لا وَعاصمًا في بَمْض الأحيان » شط ذلا 
يق شجاعة الَْءِ وَيَطفى عَلَيْها ؛ فليِسَ كَل التهور 
جاو ولا كل الإقدام ججسارة ا 
في مُنْظمِه جَبْنًا .» 

قال السّدباد وَهوَ ياب فُضولَةُ : « حَدني إِذَنْ عَنٍ 
السب الي يَحْعَلُكَ تَْعى إلى أرْض اليد ( 

قال الشَبّح : « سف أخْبرُك » يا سندباك» قَمِنْ حَقَكَ 

- و - 0 
أن تَعْرف ما دْمْتَ ستشاركني هَذْهِ الرّخْلة المهلكة . » 

وض طوول دون أن 3 الستدبادٌ ع اقتحام 
صّمْته . وقالَ الشيّخ “لحراء وكا قجية طنانة ثرا 


الخائرة : 

« قَبْل اثني: عَشرَعامًا نت شهبئرَ الشجاز في دِمَظق؛ 
وَكان لي را عَظيم وقصون وَأَسْوال لا حَصْرَ لّها » 
كانت لي سفن عَدِيدَةٌ تَجوب الآفاق مُحَملَة بالبضائع » 
يي وكلائي وأجرائي التضائع » ويشترون غَيرَها مِنْ 
بلاد الصّيّن وَالهند والخليج العَرَبِي » وَحَتَى مِنَّ 
الأخباش ١‏ الجيافيت أُوالي 2 حَنَى صِرْت لا أجد 
مَوْضيِعًا لها » وَصِرْت مرق منها ِلنّاسِ 0 2 
ابوت وَاكَازِلَ وَأكسوهُم 3 عَلَيهُمٌ الهبا 
وَلكِن » ذات يَْمٍ لا تال ذكراةٌ تخفوطة في فلي ؛ 
مانت رَوْجتي بسَبَبَ مَرَض مُفاجئ لَمْيُنْهلها طّويلاً .» 

وَ ات عَيناالشيّخ ردان بالشموع » وَقالَ : «١‏ لَمّ 
حر عَلى إنسان قَدْرَ حرّْني على فراقها » ققد كانتا نثم 
الّوْجَة والأحْتُ اله ٠‏ وَبمَتها صرت لا أطيق قصْري 
ولا الدكاكينَ وَلا تجارتي 5 َكَأنّها كلها تُدَكَرنِي بها : 
1 في المَّر والترْحال ان خف اللعاور” 


أَوْجاعي . وكات لِي ا وحيدة تذعى عبر » 7 
الحُمْر ثلاث له أغوامٍ فَاصْطّحَبْها في رخلاتي ٠»‏ بَعْدَ أن 
وَرَعْسَُ كلما مَك في بلادي على الفَقَراءِ الوزن . 
وَأَحَذْت" ابوب البلادّ وَالبحارٌ وَالُحِيطات » أو كُلَ 
مَكان ٠»‏ فَصِرت حَبيرا بأمور البَحْرٍ وَقيادة السّين 1 
مر ران 2 وَعَرَفْتْ مِنَ البلاد والعباد د والّغات ما لد 
كن 01 وُجودّه في العام »١‏ 

3 الستدبادٌ البح ردان » وَقَدَ يدا لَه مَهِيبًا جَلِيلكَ 
الشّآن » في مَنَِْة الخلّماء . و واصّل الشيّحْ في صَواتٍ 


ذم بي 


ماع 
« وَمَرنتْ حَمْسْ سَنّوات وكرت ابي عَنبَر وار لها 
مِنّ العم كماني سَنّوات + وصارّت عندي أغلى مِنَ 
السيا وما فيهاء وَأصْبحْت لا أطيق فراقها ٠‏ وَأمْحَبهَا 
في أسئفاري الدائمة » وَكنْت لابتتي يمثابّة الأب والأم 
والأخ ‏ إلى أن جا ا "( 


وََسَْكَ الشيّحْ رشدانٌ دموعَة 2 راض في اتلد ؟ 


4| 


« كنت أبْحِدُ في قلاث من مشي مُحَمكَةٍ بالبضائع 
َالأَْوان » عندما هاجسنا به بض من مقن القراصيئة» 
سم 0 ضُ حَبَشِي” يفول بالأمئود 5 وكان هذا 
فرصا وَحْنًا دمويا لا تَأخدهُ رَفَةوَلا سَفَقَة بإنْسان , 
ولَمْ َك سني سُجَهَرَة قال أو صد الذوان , كَسَقَطلَتْ 
كلها سيد قنضة 3 القرْصان ن الفاح 2 وَأَرَدت” الخُروج 
باقن القساقي المنينة 5 وَحمايّة أنواح أتباعي واتيٍ 5 
فَعَرَطلتْ تْ عَلى القررصان الأمنوّد أن كوي على رسيا 
اثلاث ٠‏ بم تَخيلٌ من بضائع وَفائِسنَ » عَلى أذ يقوم 
بِإنرالنا سالمين فَوْقَ قرب رض » خاليَينَ الؤفامن 2 
وَلَكِن العرْصانَ ادح مز مني وَأْمَرَ بإلقائنا في 


البَحْرٍ لتَأكُلنا ساك . » 
نأل المتدبا د منرّعجًا 001 0 غَرِقَ كثيرمِنْكُمْ نش( 
قال الشيّخ والعئرات تَحبْقَهُ : « « كنت أنا التاجيّ 
الوّحيد » ولا أذري إِنْ كان ذَلكَ لحن حَظي ٠»‏ أم 
لوو 


سَألَهُ السنْدبادُ في تَلوّف 00 وَابْكَ ؟( 


قال الشيخ رشدان" بحُن : ٠‏ كانت عدب هِيَ الوحيدة 
الي لم َل يها الرْصائً في اليم » وات بها أ سيرّة 
َي مََ أطْفال آخَرينَ احْتَطَفَهُمْ من مدن عَديدَةٍ ٠‏ ولا 
الام ٠‏ وَمدذ تلك 
اللحظة لَم تَقَعْ حَيْني عَلى التي . » 

ادبا الشَيّحَ رَنْدانَ : «ألَمْ تُحاول البَحْتّ 
عن عَنْبّر خلال يلك الستّّوات المع الماطيّة ؟» 

جا الي يمراد : « بل لمْ يد لي من دفي في 
حَياتي بَعْدَ لِك الحادث » سوى مُطَارَدَةِ هذا القرصان » 
قَصِرات" يم من ميناء لميناء ١‏ وين بَحْرٍ إلى مُحيط » 
وَمِنْ جزيرَة لمرقأ ٠‏ وأنا أعْمَلٌ كأجير قَوْقَ السّمن 
ِف بات تْحالي » وَلَم يكن لي ون أملٍ 
سوى مُصاَقة رصان الود لأطرف مِنهُ مَصيرَ الي . 
ولتكونٍ هينه على يدي وَلَْ كان في ذَلِكَ هَلاكي . 
ولك كر" نا مَعَلتةَ كا دولا جذازى ”7 3ن كذظ آكاة 


صل لميناء حَنَى أجدَه قَدْ غادره َو 2 وما أكاذ ألْحَق به 
وق جزيرةٍ حنى يَميقَي في مُقائرتها : كان القدّد 


يَسْحَر مني ويزِيل م من إيلامي » أن كني أطارد سبحا لا 
واحدا من ب بَني البَشّر 2«( 
اسملا : وَقَبْلَ شهور 


عَلِمَّ ينه أمرِي » وَأشفق لي فَمَتَحَنو مك 
كبيرَة لتكون تح إمرتي 2 وَ وَهَبّني ماله كير 
سجر + به البَحَارَة اللازمينَ ا ٠‏ وَخْلالَ ذَلِكَ 
الوقت غَلمت أن القررصاة الأمئة ل قد انّجَهَ إلى أرْض 
الجليد وَاستفَرَ “ شاه لب لا أريو ٠‏ قز عر 
للّحاق به » مهم كي ذلك من مال وجَهد ( 

سَألَهُ الستُدبادٌ . يكين : وما الذي مَك مِنَ 
السسّخي خَلْفَ هذا العرْصان الفاح الشهورالماطيّة ؟" 

أجابَةٌ الشخ حَرينا : ٠‏ نهم البَحَارَةٌ » قَما يكادون 
يَحْلَمون بعَرّضي حَنَى يصفوني بالْجُون وَاستّحال عَلَيَ 
أن أجد م مَنْ يُبْحِرُ معي إلى أرْض الجليد . وكانّ مجحلا 


ظ 
ظ 
ظ 


أن قود سفيتي :وحدي . وَبَْدَ وَفْتِ امقر َأيِي عَلى 
استخدام أولئكَ البَحَارَةِ مِنَ البَصْرَة دون أن أحَبرَهُمْ عَنْ 
وُجهتي » حَتَى لا أَفْقدَهُم كَالآخَرِينَ ٠‏ » 

وَ وَضّمّ الشيّحْ رَشْدانُ يَدَهُ قَوْقَ كيف السندباد 
مُواميلاً + 9د ساقي نيك حاجن إلى شاب بجسور , 
َكونً سَنّدي وَحعَصَُّدي وَفْتَ الشّدائد » عِنْدَما ألاقي 
لعَرْصانَ الماح وأسَرد نه بتي . وَقادتني غَريرتي إلى 
بَْدادَ في ذَلِكَ الزقاق » وَقادَك القَدَرُ دُإلَي ٠‏ فكان لَك في 
الخّلاص مِن جود الوّزير » وكان لي فيك أمَلي 0 
لوغ مُراديٍ وَاستعادتي ا بك الوحيدة ع 
أشني قيس الها اذى ييه "0 

وَشَرَدَ الشيّح رَشدان ببَصّره إلى لق التعيد 6-7 
مَوْجوعًا » فَأوْشَكت العبرات أن تَطفِرَ من عَيْني السندباٍ 
إشقاقًا » وَقَدِ الشف لَه سر فيه أخيرا » والدافع ادي 
يَسوقهُ إلى يلك الأض الَجْهولَة دون هَوادةٍ » وَأي نار 
كانت تَشْمَولُ في قَلْبهِ طَوال سَنّوات 2 دون يكو 


ليها لإنسان ! 

فاق عَلى مت الشيخ وَعْوَ يُقول لَه 5 « ولكني 
الآن أ شمر أي أسوقلة إلى ما لا يدعب ٠‏ ونه لا دنب 
لش في كل ما ججرى لي وَكَاري الُحتوم , ولس من حَني 
أن أ سوقك إلى التهلّكة يلالا لح رويك من بدا 
دعا غذلقة: فَإِنْ شت 2 أيُها القتى 0 00 
عِنْدَ أرب أَرْض ٠‏ ارك مئها » ؛ فتعود إلى بلادك ٠‏ | 
تحبا لَك أراض ألغرى. لد يُحدق ناح 
يُطاردّك فيها جَنْدٌ , كَتَحْيا فيها آمنًا » إلى أن يَشاء الله 

هتف السسندبادٌ في التبخ رَحْدَان + «ماذا تقو 
ا بدي + كيف تع في مذ ل الخاطر ».7 - 
أنْكِر أي في البدائة ة كنت مَحَوقًا من حلي الجهولة 
َأرْعَبُ في عَدَمٍ الشركة فها أي من » وَلكنَي الآن 
بَعْدَ أن أذركت غَرَضَكَ النبيل, ا أفارقكَ خط 
واحدة حَتى نيم مُهمّنا » مهما تَكُنِ الَخاطِ لني رضنا 
أو أسْباب اوت التي تنا 0 


|ءه] 


احتَضنالشبيخ ردان السّدبا في قو » قال لصوت 
: «دهَذا أنساة لله أيواناه. أثييا | 

مهدج صنيع لَن 0 : فيا الى 

الشجاغ . وَلَوْ كان لي ابن » ما أحيئتة 4 ته أكثرٌ مما أحَيَبتك : » 


ترقت امو في عبني السستدباد د تدرا » وَصارَ 
يَطَلمُ إلى الأقّق التعيد 2 َكانه تحجر الو صول إلى 
أرْض الجليدٍ » وَقَدْ تاقت ته إلى اتيادها وَالُْامََة 
فيها ٠»‏ مَهْما نَكُنْ مَخاطِرُها اله . 


الفَصل الخامس 
أَرْضْ الأهوال 


اتَخَذت_السفيئة طَريقَها بها إلى المُحيط الهنْديّ تَدْقَمُها 
رياح ع هادكة 2 وَتَوَققَتَ أمامّ شواييئ | الهند 2 
َأَدْهَشَ السدباد َراءُ بَمْضٍِ أَهْلها الفاحش مِمَّنْ كانوا 
ينون الوتحوشة اللعَكلية 2 وقد الب متكانيا ونا 
0 ِنْ منَاظِر مَعابدهِمٌ الفاخرة » وَعُموض كَهَنتها . 
وشاقة جا في الأمواق من الوا الّدينَ يكلو 
ل » ويتسيرود قوق اجاج وَجمَراتِ انار يفون 
فَوْقَ فراش كَبرمِنْهُ أميئة خديية في جد المتكاكين ” 
وَبَمْدَها أبْحَرَت المتفيّة شَرْقا حَتَى بَلَقَتْ بلا الصّين » 
كَمَكَثَ السندبادُ عَلى شواطئها يَومَيْنِ يض » يَتَجَوَلُ في 
أمواقها بصحْبة اشح ردان » قكان يَمْجَبُ مِنْ كل ما 


تَقَعُ عَلَيْهِ عَيْناهُ م عادات وَلَهَجات في الحَديث * 
تعلايس ري » وأنواع من الأطليمة مْيألها» تناز 
عَجِيبّة ة الشكل مُشيّد كه ص الأَحْشاب وَالوَرّق لون 2 
نُضيئُها مصابيح 30 تُحَيطها كرات" مِنَ الوق لا 


وَشاهَدَ في السّاحات مُقَاتلينَ على دَرَجَة بالكّة مِنّ 
اكهارة في القتال » دون استكمال أى ملاع 
الشتييخ رَمْدانُ عليمًا لَه أَهْلٍ البلاد » تس 


اك و تلع نكم كلما يلم لق : 
و واصلت الي إنحارّها في اتَجاء الما الشترقي : 
إلى بلاد هايانَ (اليابان) » التي يمنكنهاً قَوْمٌ قصارٌ القامّة 
31 من الوجوو اصقان شرن » َ دَرَجَة كبيرة م مِنَ العْرقَةٍ 
والتضارو ‏ يحكتقة إن مبراطور” عَظِيمٌ الشّآن . 
وَبشتها لاسي ترميتها في عدو ين ال » 
حَيْث ' كان الشتّح ردان ياد إخدى جواهره بعَدَدٍ بير 
مِنَ الأغْنام اللي وسلال الفاكهة وَالْتَضْراوات الطارّجة 2 


والدقيق وبتراميل اميا الذي » وَفي آخِرٍ ميناء راح الشتيخ 
فر سلال الفاكيّة 0 وَالمياة 2 وَالأغْنامٌ 2 قَأدْرَكَ 
السسندباد أنه لا تزال أمامَهُم رخلة شاقة طويلة إلى أردض 
اللي 


وَاستمرت السية في إنْحارها بَعْدَ متها بلادَ هايان 
مده شَهْرٍ كاملٍ ا أ ا وده 2 وَلكدت 
1 ا يي 0 
للج امن السماء في سكل كرات صتغير . وَكان 
اسهد يديكاكا كل السندياذيُ يراقبه » بر ِرَعْمٍ خاي يه البالغ 
بالبَرد ٠‏ :وكاتت] مشكلة الْبَحَانٌَ لفحو هِيّ ابد 


ار يروو 


القارس الذي لَم يتََودوهٌ 2 رصم لشب ندال بدح 
الخراف الَيّة 0 وَحِياكَةٍ صوفها وَجُلودها ارده تَقِيهم 
من شر البُرودَة . أما نُحوم الخراف فلَمْ يكن يَحْشى من 
قسادها يسبب بُرودة الطفّس » الذي يَقْرُبْ مِنَّ التَجَسّْد . 


كال المستدباة اسبح وشدات ٠‏ والطفدر يرداة أرووة 
كليم :هَل تبقى تبتقى الكثيرٌ من رخلتنا ؟ض" 


أجابَهُ الشَيّخ رَشدان : « إن وُجْهتنا الأخيرة هي بلاذ 
قوم يدول (الإستكيمو)/ ,وََنامنا معان حت نبل 
شُواطِئٌ البلاد » وَتَجْتارَ أنهارها .» 

ققالَ السَنْدِياد مُحََنًانَْسَهُ » وَهُوَ يُقفِلُ مَلابِسَهُ عَلى 


َف : « قماالحاله في يلك البلادٍ » إذا كان طقس ذلك 


ام كلل شام خيرة بَعْد ؟) 

2 كم لش رَشْدانُ وَقالَ : « لَقَدْ قَطَعْنا نف 
الأرّضٌ في إِبُحارنا ٠‏ يا سيندباةٌ 2 وَجْبّنا ناطق شَديدة 
اخرارة ل بلاد شديدَة البرودة > وقابلنا أحتانتا 


وأشكالاً مِنَالبََّرِ» لم تجاه بوُجودهم . فم 


َأيكَ في كُل ما صادفناءٌ ؟) 


/ 


جاه السّدباد وَقَدِ الْتَمَعَتْ عَيْنَاءُ سر يق حامر وَارْتياد 
الَجْهول 0 يس أَوعَ مِنَ السَمرِ والَرْحالٍ وَمُشاهَدَة 
البلاد وَالنّاسِ» مَسسْبْحَانَ الله الذي جَعَلَ سن آياته 
الأخْتلاف 7 و لاس والأض وَالبَحْرٍ » وَحَتى طُيور 
المستّماء “وأ تيد أن يزبة كز كواب سوه ]لك كير 


في كل البلاد » مَتَى عت يداد ٠‏ وَسَيِصيرُ الب 
بساطي وَأشرِعَة اسن رايتي » وَنُجوم السّماء مُرُشدي 2«( 


“ا #6 4د 


م أبوعان كأيكما شئران » يسبب بروةة الطأفس 
الي حدس في اراد كرا الجميم من تقل مَلابسهم » 
وَصنعوا لأَيْدِيهِمْ قفافيرٌ ولأقدايهم أَحْذِيّة من صوف 
ا خراف . وَقَجأة لاح عَلى الب في قَلْبِ اليا » جَبَلٌ 
شامق عَظيمٌ الارتفاع الواحم سن فض 


المسندبادُ مَبْهورا : ف سْبّحان الله » جَيَل” لَه لوه ن التلج , 
في قَلْب المياه ؟) 
أَجابَهُ اسبح ردان ا ا ( 
رك المستدباذ في ذُهول 3 من للج .. 


000 
قال الشجح متتسيما :«اماذا تقول دن ل عرقت أننا 
يبدو من هذا الل لِلْحيُون لَيْسَ ميوى جُْءِ من تَمائيّة 


أعجب ما رادت . 


م 


حوع لاى امرّة 


أجزاء مِنّ حَجْمِه ١‏ فإ بَقينّه نه تختة تَختفي تَحْتَ سَطح الماء » 
ولا يَطفو مِنها غَيْرةَ لك الم ء القسير » ويَكي حم َه 
الجبال التْجِيّة باسنتمرار حَرَكتها » تنص أو تربك حصت 
الأخوال ( 

ِث ادبا يرقب جبال الج حولة يعن واتَين 
ا ل أسرارّها » م ؛ طلم لك الأقق, د 
مراك اشنا وَالشّمْسَ الغاريّة » وَقالَ :دي ألاحظاً 
أثنا كلما تقشئنا صو الشتّمال ماق النها” أفددة 
والعك د لبت أكثرَ مِن ساغة أو اتَْْنِ في قَلْب 
امار اميا ريق وتاي اباد 
ايوم التقيلة .» 

أجابَه الشيخ يدان بِلّْجَة يُفوح منها بَْض القَلّق : 
« هذا لأننا على أغتاب الشتاء 5 وَأَرْجو ألا تَتَجَمَّدَ مياه 
البَخْر حَؤْلنا » قَبْلَ أن نَصِل إلى خَايتنا .» 

تأ كيذ هن وتعكة لقن عزنا ؟؛ 


أجابَهُ الشيّح في أَناةٍ : ١‏ بل إِنَّهُ يتحول إلى مزآة 


0 
< 


2 ثقوكة مِنَّ الجَليد الْتّديد الصّلابّة .» : 


لهم 


١ : 0-0‏ كيف سنبْحر بَعْدَهَا ؟0 
«١‏ ستكون مُضطرينَ + 
السّقيئة » وَاكِ وو بكلابها » 
ووب رد د 2 0 
أَنْ تُقْسِمَ صادقًا 3 نك سرت قَوْقَ ميا البَخْرِ » دون أن 
تكونّ كاذبًا .» 

عاد الستدباد يس في إلْحاح : « وَمَلْ تَجُرُ الكلاب 
الأشنياء ماك مث الخُيول في بلادنا ؟» 


01 
أ 


5 ع 
أجابَهُ الشيْخ ضا 


98 


ابه المح + « إنها كلاب من ْم خاصٌ ديد 
التوَحّش 2 تَمُوي كَالذئاب 2 ولاك تبح مثل بتي بَقِيّة الكلاب » 
وباج كل ينها إلى قن للخم » تر مما يَشتاجة 
صاحبّها » وإذا لَم يُقَيّدْها جَيّدَا في سُروجها ٠‏ هاجمتة 
وَالَهَمََهُوَلّمْ َك مِنهُ سيوى العظام .» 


وَاسَْدارَ ادبا عائد) إلى قَمْرَتِِ في صّدْتٍ » مُفكرا 


بكم اتكنتة رطرردية وممجاعه 32111 
النديد » قوم بصرهُ على جل تَلْجِي عائم » يوشلك أن 
ينض على السّفيئة مِنّ الخَلْف » وَيُهَششمّها ٠‏ فَصَرَّحَّ 
بأَعْلى صواته 2 وَاندَقَعَ إل حبال أشرعَةٍ السّقيئّة 0 
يدها ليمير اتجاههرٍ ٠‏ وَأذرَك البَحَارَة لوج ما يَحيقْ 
هم من خَطَرٍ دون تله 0 فَانْدَقَعوا يَتسَلقونُ الأشْرعَة 
كَالقرود الماهرّة 0 وأداروها دم لتستقبلَ الع مِن 
اتجاهِ مُخالف 2 فَعَيردت السقية اتجامها في اللّحْظَة 
الأخيرة 0 ومَيكت طَرَفَ جَبَلٍ الجليد في صّوْت مُدَ مدو 2 
وتَعَشمتْ بَحْضْ أخشاب الحاجز 2 هق مي 3 
تنمس السندباد الصّعّداءَ » وقال في ارتياح : « الحَمْدُ 
لله !» ١‏ 

وَأسرع املاع الحاجز فأعادهٌ كما كان ٠‏ ومن بَعيد 
لاحت أَرْض” تكسوها بَعْضْ لجار ال ة بالثلوج , 
وَبَحْضًٌ اخشائش وَالطّحالِب » ٠‏ فَصَرَحَ السسندبادٌ بفَرْحَة : 
لَقَدْ وَصَلْنا للأرّض .» 


يت الشيخ يدان إلى الحاجز ٠‏ وتم الشَاطِئ 
ل َرْحَة قائلاً : نه كما وَصفَها أي 

تماقا ؛ وَرسسَم مَكائها فَوْقَ الخرائط في كتابه » الّدي 
أودعَهُ لدي" » ودين فها أن ماله هرا قَريئًا » عَلَيْنا 
عْبورُ » لتصيرَ في قَلْبٍ أرْض الإسكيمو ء وَعَلَيْنابُلوغَهُ 
قبْلَ حُلول الظّلام 2" 

ولك الليْلَ أطْبَقَ على اككان سَريما » قَصَانَ ظَلامًا 
يه اران مويل دروي اير الدج 

وَقالَ السندبادٌ [ خ رَشدانَ : م عَلَيْنا بالرْسُوٌ على 
اال ؛ وات حتَى الصاح +ثه ثواشيل” إنتحاونااعنه 
شروقٍ الصّباح 2( 

وَلَكِنّ الشَيّحَ قال قَلقَا : « مَنْ يُدذْرينا ؟ قَد يَتَجَمِّدُ البَحْد 
للد ٠‏ لا وَقت لَدَيْنا » وَعَلَينَا الكو ع مقي الور 
القريب في أسرع وَقْتٍ » وإلا وفنا في مصنيد مِصيّدّة لا فكالة 
منها » قَهّذا البَحْرٌ إذا تَجَمَّدَ حَوكنا » ضّغَط على سَفيئتنا 
وَهَشّمَها بضّغطه » بْحولها إلى الواح متنائرة من 


الأحشاب .» 
أحَدَ البَحَارَة المجْهَدونَ يَصْمَلونَ دون شكوى قن 
أؤْشكوا على النّجَمّد مِنَ البَرد . وَعِنْدَ الفَجْرٍ ظَهَرَ مضب 5 
لتر أمامَهُمْ » كمس بكاوي ابل 10ل 
وَقالَ الشيّحَ رَشْدانُ للسّدباد : «لا حَوْفَ الآنَ » قَقَدْ 
صِرنا في قَلْب أرْض اليد » وَعَلَيْنا بالمصول عَلى 


بَخْضٍ الرّاحَة » قَبْلَ شروق شمْس الصّباح .» 


و بَحَارَئَُ كَانْقَسَموا لفَريقَْنِ يتناوبان العَمَلَ 
لمعه ٠‏ وى الشيح والستتدباُ إلى قَمْرنَيهما » رقا 
في لَوْمٍ عَميق .ثم استيقَظا في الصاح على صُراخ 
عبف : ترجا توك يكاز ددا ليِْم لعولا ٠»‏ 


وَهُمْ يُشيروت بِأَيْدِيهِم إشارات غَيْرَ مَفْهومّة ٠‏ فصّعد 

السندباد الع رشتدارة لسَطح السّفيتة © فَوَقَحَْ 

يونا عَلى أعجَب مَشهَد يُمْكِنْ أن تراه عيْنُ إنْسان : 
كانت المقينة مقف مكائها + وَكَدْ أحاط بها الخَلية 


عق كلأ اتجاو» تند أن تك لذو واسكسال شوق 

كان الَشْهَدُ عَجيبًا مُدْهِشًا » وَأَغْرَب مِنّ الخيال » 
فَهَتَفََ السثدياد: « سبْحان الله !») 

وَهَرَّ الشَيّخ رَشْدانٌ رَأسَهُ قائلاً : « كما وَصْفَهُ أبي 
كماما 2 

ا ليذ ار 3 و 0 إلماذا لم يشم 0 


م سه 


وْتَجَمَّدَ حولنا ؟» 

جاه الشَبخ َشْدانُ : « هذا أن ضَغْط مِياء البَحرِ إذا 
تَحَوَلَتْ إلى جليد » كود نآلاف ارات :ون مطل 
جَليد التّهر ٠.‏ » 


هر ادبا رَأتَة 2 5 ال و يعطَلمم خَوَلة : 
« وَما العَمَلٌالآنَ ؟ كَيْفَ سَتَجول في هَذْه الأررْض ؟) 

أَجابَهُ الشَيّخ رَشدانٌ : « لَيْسَ أمامنا سوى امنتجار أ 
شراء رَحَاقَة بكلابها » وَقَبْلَ ذلك عَلَيْنا العُتورَ عَلى دليل 


مِنْ أهالي بلك الأرْض ليُرْشِدَنا إلى مكان القُرْصان ٠»‏ قلا 
شك أنَّهُ شوهد في هَذه الأنْحاء 2 يسبب اختلاف لون ١‏ » : 
0 السندبادٌ : ١‏ أَيْنَ سَتَخْ على هذا الدليل وَالرّحَاقَة 
وكلايها ؟» ٌ 
قال الشيّح رَشندان : «لَمْت أذري . وَلَكِن لَيْسَ أمامّنا 
قال السندباد في توتر 
تَجَسَدنا قَوْقَ الجليد .© " 


ع 


: :8 الى ألنا خَادرْنا المتقيئة + 


أجابهُ الشَبّح رَشدان مُطمينا : « سَوْف تضاعف من 
ملاجينا كار ارا 80 وَسَنَصِنَمُ أَحْزِيَة منها أيْضًا » 
وَلَنْ يُعيقنا يعيقنا قَنا شَيْء عَنْ مُهمّّنا » ولكن لَيْسَ عَلَيْنَا مُغادرَة 
سفينتنا. قَبْلَ أن. يم حكن اكيم حول باشل .ضير 
مون ملم امي لك 
َ تَحَوَلَ هَواءٌ زَفيرِي السّاخن ؛ إلى تُدَف مِنَ الج قَوقَها » 
بِسَبب تَجَمّدِ هِ لَحْظَةَ خروجه مِنْ فمي 0( 


َس السدباة ليع كدان صامنًا » وَخلالَ ساعات 
التار الي لم تشرق فيها الشَّمْس غَرٍ : غَيْرَ ساغة إلا قليلاً ؛ 
معنا من مع اللايس والاخزية الطلوية » تنقيا وق 
الستفيئة ثلاثة ثة أَيَامٍ ٠‏ حتى استّوتقا من مَصَلّب الخليد 
حَولها ٠»‏ فَحَلَقَ الع وَشدان لحئة بالوسئ + يويذا 

شولك شروادي ء في عَيْنِي السندباد . 

0 لح الستدباء يبَطة : وكين للشبّح ردان » ونا 
لمُغْادَرَة السّفيئة ٠.‏ وأوصى الشيخ وعدن َحَارَئَهُ يعدم 
مار 5 السّقيئة » وَهَبَط قَوْقَ الجليد د بالحبال مع المتدباد ظ 
مسار قَوْقَ اليد الرَلق العم . 

وام الاثنان في سَيْرهِما ساعات فَوْقَ الجليد . 
وَصادفا عَديدا من اعالب والأرانب ا َه جلا 
للراحّة وتَناوَلا يَمْضَ > الطّام الذي حَمَلاه مَعَهُما . 
بها يَدَأت الرباح نشت صف قال الشيّخ رَشدان 
قلقَا : «يَبْدو أن عاصِمَّة كلمي 0 سَتَهْابَعْدَ ليل » وَعَلَينا 
البَخث عَنْ مكان تَلعَجِئْ إلَْهِ ٠.‏ 


وَعبَرا صَفْحَة ال جمد إلى الأض الجَليدية لني 
الت شرت فيها الال » باحد ين عن بَْضٍ الأنجار أ أحَد 
الكهوف ٠‏ وهم َوه بعد ليل مرعوتئن + كماما 
عَلى مُساقة ة ار ليل » شاهدا ذبا ْنَا منَحْمًا قَد 
انتصب قوق قََمَّْهِ الحَلْفيْن + 


ب 010 50 اراس 12 8 ٠‏ 

وَرَأرَ الدب في وَحَشِيّة ٠»‏ ثم اندفع نَحوّهما » وَقد 
أعْماه الجوع . وَصَرَحّ ال لعيخ ردان 6 ورحاذة فمنيا 
سندباة 7 » 

وَلَكِن الب لَه إلى الشَيّخْ لا الستتدباد » وَهوى قَوقَ 
صَّدْره بذراعه ٠‏ قَطَوّحّ بالشتيّخ ردان بَعيدَا غارقًا في 
دمائه . وَانقَجَرَ عَضَبُ الستتدباد ادقع نَحْوَ الب 9 
قَبْلَ أن يَقوم بتمزيق الشيّخ رشان 2 وَكََرَ قوق ظَهْرِهِ 
وعالحكله * بضربة من بَلْطَنِه في صدارة كَأصابّت فليم ا 
الدب في تَوَحّشٍ وَسالَت دماؤة » ثُمتَجَسَدَتْ ت ؛ ولكنة 


امبر َ« 


عاجَلَ السستدباة بضربّة قاسيّة أَفْقَدَتهُ وعيه م ع 


م 


اليه وسقط مكدو ستراك 5 


الس سس سس رموس بييييدا || ليمي السسييسيسيد باسستصس- ١١‏ سبيت 


لم ماد لايم اد اعون 
عَيْنَيْهِ ٠‏ قَطَالعَتَهُ غشاوَ وَهَلَم يمي يها الأشنياة حو حَوْله 

حلا في عل جتدء وكا جلاتهاوى قوق . 
6 ما م به وَصِراعَهُ مَعّ الدب الُخيف . 
02 السستدبادٌ إن كان لا يَزالَ حَيّا » َم أنَُّ اَن إل 
ادلم لمر 

وَتَذَكَرَ السديا اشح رَشْدانَ قَنَدت عَنْهُ آهة نَم ؛ 

وَجَاهَدَ ليفتح يديه وك اق أنّهُ راقدٌ في مَكان 
غَريب » كان أشبَه بحُجْرَة واسعة عُطَيَتْ جُذرائها بجلودٍ 
لحَيّوانات غَريبّة ذات فراء كنيف : َكَل تَدَلَتْ من 
اللاواقتل لجموعة مِنّ الجراب وَفُكوك أسنان غَريبة 


لِحَيوّانات يَجْهَلُها . 

وَشاهة في الركن إنا مُمَْطَحَا يَمَلِّ ِرَيْتِ غَريب 
عُمِسَتا فيه بل من اللّحالِب الجاقّة 2 الي اشتعل 
طَرَتّها قَأصاءَتِ الكانَ قبس مِنَّ الثور ٠‏ كان الفراش 
الذي :يق عير يناك , ولون بااقم ابه اح 
الستتدباد بعليل مِنَ لبد فَادكمْشَ في رقديه الى 
نهدي ملاس خَريئة ٠‏ ساس فراء ثبل » وَغطاء 
للرأس» وكمارا مَصْنوعًا من فَرْوِ عَجيب ؛٠‏ وَسِرُوالاً مِنَ 
الفراء أَيْضً ٠‏ 

وحاوّل السندِباد أذ ينض ويَُادِ د فراًة » ولَكن فو 
لَمْ تطاوغة ٠‏ و وش مو جو 
بجوي يي ٠‏ وكا مؤت لبا فب إلى الثواو» 
َّ 2 َّ 0 9 الستُديادُ 


بحاس يو َي » ارق في باس عمق . 


وَيَختلِط برَمْجَرَةٍ عاصِفَة عاتيّة 


ويعد وَقْتِ تَنامَت فق ديد أصوات" 0 6 وَقَنَحَ 
ع 4 في بُطء قَطَالَعَهُ وَجْه غَري يب يُحَدَّقَ فيه عَلى مُساقة 


٠ 


قَريَةٍ ؛ وقد ارتّدى صاحِبّةُ غطاء لأس غَريب الشكلٍ » 
امت من رأسه وَحَتى كَتفَيّه 3 َشَهِقَ ادبا د للَْاجََة » 


ولَكن الرصَجُلّ الغريب مد يَدَهُ يُرَبَتْ فَوْقَ وجل الستدباد 
ا 2 اط من مكان قريب قر بها حَساء كان كذ 


وَضَعَهُ قَوْقَ بَمْضٍ الخَطَب تقد ٠‏ وَمَدهُ إلى الستندباد 
الي تعن . وتطرع في اختسا رطع مشخويه » 
حَتَى أتى عَلَيْه . كان مَذاقَ الحساء غَريبًا كن مَقبولٌ 
ال ٠‏ وفي نهائة ادر وج داك بض قطم الم 
َالتَهَمّها في سترور » ثُمتطَلَّم إلى مُضِيفِه شاكرا . ١‏ 

وَأذْرَكَ الستدبادٌ أو ذَلِكَ الرَجُلَّ 5 سكان تلّكَ 


الأرض الْحََمَدَة » وَنَّهُ تمَكَنَ مِنْ إنقاه بطريقة ما . 
ا مصير الشتح ردان وَمُوَيََْلٌ 

0 ة قال الرَجُل ل هُ في لُنَة عَرَيّة صحيحَة ذات 
2 :هل تشعر يعَصسُن 18 


الَفَضٍ السسدبادٌ وتَطلعٍ كك الرسجُلٍ مَذهوا + 
: « إِنَكَ تتَحَدثْ اللقّة العرَبيّة الفُصحى » 


تَعَلْمتّها ؟» 
بْنَسّمَ النَجُلُ وَقالَ : « لهذا الأمْرِ ‏ حكايّة طويلة لين 
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هذا وَقَتَها . ولعَلَك قلق على صديقك الشيّح وتَرْعَبُ في 


الاطمئنان عَلَيِْ ؟» 
قال السدبادُ بِلَهْمّة : « أَحْبَرْني » ماذا جرى للشّيخ 
5-00 


ََ 


أجابَهُ الرَجُلُ متَرَقَُا : إِنَّهُيَرقدُ في مَنِلِ صَغيرِ مِنَ 
تلج » صَنَحتَهُ له خصييصنا هته بكل” ما يَحتاجة » 
وَكَدَ أُوْشَكَ عَلى التعافي ٠»‏ وَلَكِنّ إِصابتهُ تَحْتاج لِبَمْضٍ 
القت لِك تَلِمَ ؛ ققد أَصابَه الدب بجراح عَميقَةِ في 
صَدرِهِ » وَلَولا الجَليدُ لَتَرَفَ حتى الت ؛ ولك البرْد 
التي ده ريدن 

وَصتصت إفكزة لحطة + 


5 ثم قال للستدباد 3 55 
بَطل” » أيّها المتى » قي وَحْدَكَ مِن قثل ا 


قال السدباد مَلمَا + « ما كانت حياتي تَهْسّي » ولَم 


أصارع لدي يرَغبَة ة حارة في النْجاة ير 0 إلا لإثقاذ 
الشبّح رَشندان» اتويت في مترة اللبوالظرا. 6 


دما أكْرَمَ أخلاقك ؛ أيُها المّتى » هي موسج ماله 


مدل شَجاعَتِكَ !» 


« وَلكن لحري كيف ثرت عَلَيْنا وَأُنقذت حَياتنا ؟) 


لكلا م قَصيلَة الاي 526 الكلاب 5 
تسْتَمْمِلُّها في جَرٌ الرحّافات : وَقَد فاجَائني العاصقّة أنا 
وكلابي قَبْلَيَوْميْنِ » وَأَوْشَكَت أن تفن تَحتَها . وكات 
الكلاب توشيلك عَلَى الَوْتٍِ جوعا ‏ وَلكِنها ست رائحة 
الب القتيل مِنْ مَساقة يَعيدةٍ ؛ فَحادت عَنْ طريقها 
وَجَرت الرّحَاقَة رَعْمًا 5 إلى مَكان الس 3 الذي 


سكت الثلوج على فيه تمتها م دَلْقَضسَ عليه 
هشه ع2 


الكلابً 20 نورق لَحْمَهُ » وَمْ َك لك أ لشي 
مِن أثّر » ولك أذركت 5 ماك لم أ ام 


قربي ؛ كان مَصرَعٌ الدب عَلى يديهم قرحت اف * 


في الت برغم العاصيفّة 2 َعتَرت عَلَيكما وقد أوْشَكتْما 
عَلى التَجَمّد وَالْمَوْتِ 2 فس بتَمْددِكُماَوْقَ الرحَافةٍ؛ 


< 3 


وَسَلَحْتْ جِلّد الد ب وَعَطَيدكُما به 2 وَأَسْرَعْتُ عائنا 
بكم إلى مزلي هذا وما كا انل الغ يع لكت 
مِنْ واحد مِنْكُما ؛ فَشَرَعْتُ في تَشييد مَنْزِلِ آحَرَ م مِنَ التلج 
لرَفيقك الشتيّخ .» 

إرْتَجَف السسندباذ وَهْوَ يقوا ل : « مَنْزِل م مِنَ الَلْجٍ ؟ ما 
أَشْد بُرِودَتَهُ !» 

أجابهُ رَجْلٌ الإسمكيمو مَيَْسِمًا : « بَلْ ما أذَْاهُ . فَإِنَ 
يَعْمَلُ كعازل لمرو التي لا يُمْكنها أن سل 
داخلّهُ 0 ل اانه بجلود حَيوان الكارييو 2 
إن يبح دافا وَمناسبًا تَمامًا للْحَياةَ بداخله ولعلك 
0 حيمج كن بالركغم مِن أنه يِّنَأ 

من التلج أَيْضًا لق 

لك مت عاوه اه رسي ا 

اككان الذي أرق فيه » مَصنوع من الدَلْج أيْضًا ؟» 


أوْمَأ الرَجل بِرَأسِه مُجِيبًا بتكم وقال : « إن هَذْ 
لاون التلْجيّة يَبنيها سْكَانُ هَذِهِ البلاد عادةً 


خُروجهم للصيّد وانتعادهم عَنْ ثيوتهم. الأصليّة » 
ا و1 


3 


أن يَعود لأَهْلِهِ يما صادَةٌ 

«ما أَعْرَبَ هذه الأرض وَاحَياَ َوْقَها إ» 

أنْتَلَمْ تر سينا بَمْدمِنْ عَجائبها وَطرائِها .» 

« هَل يُمْكئني الاطمِيّنان عَلى الشيّخ رشندان وروي 5 
قال رَجَلّ الإسكيمو الذي عَلمَّ المستدباد أن اي 


الالموة؟ : « هيا بنا . ولكن عَلَيْكَ أن تَرتَدِيَ هذا الجذاة 
أولاً .» 


وقدَمَ ل المستدبادٍ حذاء مَْنوعًا مِنْ جلّد غَريب 
الشكل » ؛ ماديا حائرا » ققال لَه ليمو: : ١‏ لقَدْ 
نَع عَلى مُقاميلك من جد عِجْل البَخٍ 2( 


ار تدى السسندبادٌ الجذاء صامًا بولند اا 2 


عِنْدَما شاهّد رَجُلَ الإسنكيمو يُخادرُ الَِْلَ التَلْجِيَ مِنْ 
خلال فُْحَةِ صَغيرَةٍ أسفَلَ رك الَِلَ ٠‏ مر من خلايها 
زاجم قتبِعَهُ السدباة وقد أذرَك أن بك الَنازلَ لا تقامْ 
فيها تَوافذ أو أَبُوابٍ” . وَفِي الخارج كانت السسّماء مُظْلِمَة 
الاين ضَءِ يعيد غَريبٍ » أشبَة بسَرّم مِنَ الضاء الخافت 
الوب يسائر يوحتو ين عي ٠‏ أنلضا له َهُ َم 


تفاصيل اككان ٠‏ وَشاهَدَ السدِاد مزل اخَرَّ صّغير عَلى 


مسافة. قرية. »وعد كبيرا مِنَ الكلاب الوط في 
رَحَاقَة كبيرَة» وَقَدْ رَقَدَتْ في لَْج مُتَجاوِرَة دفي 


3 


بَحْضْها بَعْضنا . وَلَمَ يَكُنْ من شلك أن الكلاب وَالرَحَاقَة 


وَدَخَلَ الاثنان لسن التَلْجِيَ لحو َاحِمَيْنٍ » وَشاهَدَ 
عم و ع ا 0 وَكَد أَضْعَلَ 
ليمو بَْضَ الثار داخِلٌ الْْكنٍ فيه ٠‏ فَاحِبَضَنَ 
السدبادٌ اسبح وَشْْداق > اندي َم 1 وَظَهَرتْ 
عَلى وَجْهِهِ علامات الألّم » وَعَمْعَمَ بَيْنَّ اليَقَظّة والنؤم 


هاتقًا بامئم مئدباة » 0 عاد إلى سباي الكميق ؛ 
الت عَيْنا ادبا د بالشموع ولك يداوة فَوْقَ 
كتفه كيد » «سنرلة كاتوطئرة ا زد لا 
قَاطْمَئْن .» 

وَل يسع الدب كنم ُضوله كترم ذلك 0 
ليموعَنْ مير تلم اهاري ؛ فأجابَهُ  :‏ لَقَدْ عَلَّمي 
ياها رج أتى يوم رضنا » وعاش ذا لجل :: َيْنَ قَوْمِنا 
َمنا » وَأخْبرتي أله أتى من بلاد بَعيدةِ تذعى بَغْداد ٠‏ » 
هتف المندبادُ : « لا بك أن هذا الرَجُلَّ هُوَ وال الشّيخ 
رشدان .» , 
قال ليمو : ٠‏ هذا هُوَ ما حَمّتَُ » قَلِهَذا | الرَجُل شبه 
قَوِيممَ فيلت ٠‏ ولكن أخْبرني ٠‏ أيُها القَتى » 4أي شيبة 
أتى بككُما إلى أرئضينا الو عْرَةَ وَجَليدِها الداكم ؟5ن" 

قَقَص الستدبلا على ليمو مر مجيله هُوَ والشيْخ 
رَشْدانَ » وَبَحْتهِما عَنِ القرْصان الأمئود الذي اخْتَطَفَ 
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ابََْ الشيّخ الوّحيدة » قَصْاقَتَ عَينا ليمو قال : « هَل 
جثثما في لَب القررصان الأسمود 3 

ِسَلَهُ الستدبادُ ملفا : « وَهَلْ تَحْرف مَكانَهُ في هَذهِ 
الأض ؟» : 

عب مَجُل الإسسكيمى. ؛ « نحم :قن سواة بشرئه 
َكَانها اليل جَعَلهُ شهيرا في أزطينا , ققد جاء ليها قبَ 
عام وَنضف دون أن يُقْصِحَ عَنْ سَبب مَجِيئه إلى أَرْطينا 
البارةٍ ؛ وَقَد حَمَلَ مَعَهُ صناديقّ ل حَصرَ لها مَل 
بالذكب وَالجواهر وَالتفائْسِ » وَحاوّل أن يعيش بَيْنَ 
قينا 2 أن يَسْحَهُمْ مِن ذَهبه وَتَرْوته ما يَشاءونَ » 
مضو يسبب غرائة الذي لم يادو عليه » 
ل 1 أَرْضنا قالوا إن الشر يتبعت 3 بعك من عيبر ذلك 
الغَريب الأسُود » وَإناُوحَهيَسودها الظَّلام ‏ ونال 
تَحُل على أي مَكان تَطَؤْهُ قَدَماهُ » ذلك رََضَهُ أهْلنا 
اط للإقامة وحيذا منود حَلى أطراف أزطينا الا 
يَرورٌ أو يراد ٠‏ وَالآنَ أذرلك أن كرما قاكة حكماؤنا 


وَعَلِموهُ يمتصيرتِهم » مُوَ حَقيقَة » وَأنّ هذا الرَجُلَ أشرُ 
مما قَدَرْنَا .» 

178 السستدبادٌ : « هَل كان يَصْحَبُ ذَلِكَ القَرْصانٌ 
هحمل في نَفْسِ عي ؟» 
جَايَهُ وجل الإمتكيمو": « لست أذري + فَقَدْ كان 
يَممْحَبُ ذَلِكَ اشير الكثيرُ مِنَّ الأتباع ٠»‏ مُختلفي 
الأغْمار وَالوُجوه وَالأُوان .» 


1 
أ 


هب الستدباد واقًا في حَماس ٠‏ وَمُوَ يَقول : « إذَ 
دي اذا الفُرْصان الشرَير في الحال . » 

أجابّهُ ليمو بس :لين ين الافض 8 عن رقي 
رفك لشب لوا , قتصنحية نضا ؟ َإِنَ الأمْر يَخْصٌهُ 
قبْكَنا » كما أن الرؤصول إلى مكان الفَرْصانِ الأسْودٍ لنْ 
يَستَعْقَ ألم شهْرٍ » وَل تيم خلال هذ ال ترك 
يويد ب مي بود يي 


52-0 7 


يَعْتِي به حَتى يترد قولّه . 


صوق المتدباذ برأسه » وَقالَ + واضدقت: أيه 
الرجل »١‏ 

عردم شهر قبل أن يَستعِيد البح ردان عاِيتة 
وتم من معاد فراشه وَكَلِم جراحة . وَخْلالَ ذَلِكَ 
الوّقت اختَقّت الشعدر عل 0 كن قلي السّماء ام 7 يا 
الظلام لَيْلَ نَهارَ لا ية يَقَطَعْهُ يُصيصُ ضَْءِ » غَيْرَ أنوار 

2 ص 5 0 ورا “ها 
الشّمق الغامضّة الخافتة . وَعَمْهَمَ الشيّخ رَشْدان وَهُوَ 
2 0 ا عر 
يتأمُ السسّماءَ بَحْدَ نمام شفائه : « لا أصَدق أنني قد سأبلغ 
مَكان هذا القرضان الأمنود أخير » وَأَمْتَدي إلى مكان 
ِبْنتي الغاليّة . » 

وَمَسَحَ 2 تَجَمَّدَتَ فَوْقَ وَحَََيْه » وهو يقول 
ا نا 
عَلى يَدَيْ هذا الوغد الشرير . 

و ا ا و يم قت 

أجابّه السندباد مترفقا : م فلتدع اللّهَ إلى ذلك » فهو 


قَاحْمَضَنَ الث بْحْ رَشْدانُ السدباد » وقال لَهُ : « لا 
أذري كيف أكافتك على ججميلك » أنه لت ٠»‏ فَلَوْلاكَ 
لما أمْكَتّيالمُخاطَرَة ِهذه الرخلَةِ » ولأهلكتني الصاعِبً 
َالو حوش*_ النَي صَاَقنّنا .» 

. أَجبَُ الستدباة : لود لمن عاد ينا وَسسالتِي أن 
أرافقك هَذْهِ ه الّخْلَة 1 أخرى- لما ردت ِرَعْمٍإما 
وجوه مِنْ مَحَاطِرَ » ٠‏ قما أمنواً حَياتي الي أمضيئها 
مط كسولاً في عا وما 0 ما شهدت من 
عَجائب في كل مكان زرناة .» 


وَأخين حانة مرهد الرحيل إلى مكان الدرسان 
الأمنؤود قصب ليمو ذلك »_وَحمَلَ ماه ياه ين 
مله اللجي إلى رَحَاقَتهِ » وَأَجْلسَ الشيّح رَشنْدانَ في 
رَحَاقته 5 وَاستعَد لِيَقَطَعَ الْساقَة الكو مع الستدبادٍ 2 
سير قَوْقَ الأقدام . 


معيو سور 


7 


وَراءً الأفّق 2 وَلَم تَطْلعْ مَك 


2 
ع0 
آخر: 


الفصل السابع 
نهايةٌ الفُرصان الأسود 


يتوم يوقتو عليه اديه علانها 

نج لحا نف الوم وََْاح نصلقَة الآحَرَ » ققوم 
لدبا وَرَجُلُ الإممكيمو ليمو بِصِيْد عُجول البَحْرٍ . 

وذات يَوْمٍ لاح مِنْ بَعيد ميْكَل حم دن في الجَليد » 
وَلَمْ يَظْهَرْ مِنَّهُ غَيْرُ نابي فيل كَبيريْنِ » قَتوَقفَ الستدبادٌ 
أمامهُمَدْهوشًا » وَقالَ ليمو في سسُرور : «هذا لشي هُوَ 
ثابا بل الامو إِذ نات هَذْهِ الفيكة تساي إنرْوَة ١‏ 
وَالنّجارٌَ فيها عندنا تُحفق أَنْباحًا طائلة . قد أسعدئ 
الْحَفةٌ برفقتكما ؛ قد عَدْرَ أبي م 
وَهُوَّ يده خزقائه لأبيك الرًا ل أيه الشَبّخ الي 

قال الشَيّح ردان : « الحَسْهُله » إِنَها بار حَيْر ٠‏ » 


وَتَعَاوََ لاله على اسنتِخراج نابي الفيل وَحَمَلاه 5 إلى 
الرّحَاقَة د واصّلوا رَحَلتهُم ؛ إلى أن لاح مَك صَغيرٌ 
0 من لَب وَالطَين مُحيط به لوج وأوشتكت أن 
تَدفَهُ دعيو ٠‏ وف الركجا + وأقار 3 إلى اكنزل 
د : هنا يسك القرصان اَمو 
ققالَ الستدباد متَعَجَبًا : إن المكان ودر وو 0 
و أن يكوة الفرْصانُ امنود قن غادوة . » 


و 3 
ََ ته 


احْمَرَوَجْهُ الشتيّح رَشنْدان » قال : «إن بي يحددني 

بأنّي سَأجد يي في الداخل » و وأكاذ أمْمحْ عادر نا 

القُرصان 3 الذي يكَوثْ الج و بالقواء الذي يََتَضسْهُ . » 
وَانْدَهَنَحْوَ الَسكنٍ 2 زاح الل مراكم قوق بير 2 


َدَكَشقَت له ونه غارقة في الظّلام ب 
صنت طق ؛ قصاح بقوَّة : «أَلَيْسَ مِن أَحَد ما 


ع 


وَحَيّل لهأ لسع هعواهِن م إخدى الخُجرات » 


َاندَقَعَ ! إِلَيْها وَرَقَعّ بابها ٠‏ قَتَحَطمّ وتهاوى . وَ وقَفَ 


الشبح ردان مكائه يُحَدّقّ في.الحَجْرَة الْمظَلمَة الباردّة » 
وَبَعْدَ لَحَطات بَدَأْتْ عَيْناُ تْتادان الظّلام » قَشاهَدَ 
ضَخْصا سعدا وق الرزض الخشيئة » وطو ويج 
َك نحل جَسَدَهٌ قَصارٌ َأندُ مِيكل” عَظْم* 01 
الشَيّحْ ردان فيهء وتفْرسَ في لَوْن 3 الأمتود » 
١ : 3‏ القرْصان الأمْود؟ 

قنَدَتْ عَن القرْصان آم ألم أرقت صلارة 6 افا" 
السّدبادٌ وَليمو » وَحَدقا في هد ماي ذَاهلَيْن » 
وَانْحتى الشيْخ ونثدالا على الفررصان احص وهو يقولٌ 
لَه : « إنني لا أَصّدَقَ ما أراهٌ هُ أمامي . أ أَنْتَ القَرْصانٌ 
الآناوة هن الذي كان امه يثيرُ رجه في القلوب 
وَالرعْدَةَ في الأبْدان ؟ أيه كارلة ة أَصابَئكَ ؟» 

جاهَدَ الي لكَلام 2 وَقال ب شد بمشقة وَبصّوات كان 
خارج من بْرٍ : ٠‏ لَقَد مجرتي أنباعي ٠‏ نبوا سَِ 
كُتوزي التي جلها إلى هَذِه الأرض »وى اديه 
التي كنت أنام حَلَها صنّوا عَلَي بها » وتركوني وحيد) 


أعاني سكرات الَوْتِ في تلك الأرْض ٠‏ بل إن لَمْ 
نال طَّعاما مذ َم » وَلَمْ يَدْخْلَ جوفي ميوى التَلْح .» 

كم الشبّخ وشدان + وَصَرَحَ في القرْصان 5 
«وَهل تستَحِق غَيْرَ هذا الَصيرٍ » أيه ْم 3 

وطق يأصابعه حو حَولَ عَنقِهِ صارحًا : «وَلسَوْف تكون 
نمالل طلى :2“ , أنه اليه ( 

ولكنً السستدباة انْدَقَعَ قَرَاءٌ الشيخ رشداة بء كلض 
َنْقَ الفرْصان من يده » وهو يقولم ا 
ها البح أن تل وجلا يَوشاك على الهَلاك ولا يَقْد 
على الدقاع عَن نَفْسِهِ » لكا يز شار لزي 7 

عض اشح رَسْدانُ على شْمَتَيْهِ » وَعَمْهَم قائلاً في 

ندم : «صَدَقت ء أَيّها السنُدباد 2( 

قَأَعْمَضَ القؤصاناً عَيْئه وتشكدنا تركتة : وبدا عازه 


وا أنها الت ار 


مَاذا فعَلْتَ بابئّة العلّه لشبّخ ردان » وَأَيْنَ هِيَ ؟» 

َنَحَ القرصالٌ عَيَْيْه » وبّدا كَأنَهُ يُجاهد لِيتَشَيَِتَ بالخياة 
قال في صتوات منت ٠‏ إنّها الوحيدة لي وض أن 
رصي ؛ برَعْمٍ ما سي ها من أذّى 0 
تُحاول تَطْبيبي وَسُداواتي دون فائدة ٠‏ وَهِي الآن . . 

ولَمْينِمالفرْصائ عازه » وَجَحَظَت يناه » ثم مالس 
او ع ب 
١‏ لانَسْت ء أَيّها الشَيّطان قبل أن تُخْبرَنا بمكان بتي 2" 


وَأَحْصَلة وده الفراسان اليك , ,ولخد بور فيحنت اء 
فَاحْتَضَنَهُ السنْدبادُ قائلاً : «إطْمَين 3 أيّها الشَبّخ 2 لين 
مِنْ شك أن ابتك قَريبَة مِنْ ها ؛ كََدْ أخبرنا هذا الصجُله 
بَلموئه أنها رفصت تركة وبحيوًا». ولا لف انها هادوناً 
مَنْزْلَهُ لِلْبَِحْث عَنْ طعام » وَهي ل تَذْهَبَ يَعيدا .» 

وَكَمَرّ الشيّخ رَشندانُ نَحْوَ الباب صارحًا : « سَوفَ 
أبحف عنها.» 

الي بعرو عي 
0 

قَصّمَت الشيّح رشدان وَلَمْ يرد » وَظَلَّتِ الدموع تَسسُم 
من عَيْديْه مدرارا ٠‏ وَنَهَضَ الستدباد ة قحي لحر خارج 
المنز ل وسّط الجليد ٠‏ وَقامّ بدّفن القَرْصان فيها وَالصّلاة 


3 


وَأَشَارَ ليمو إلى آثار أقدام عَلى الأض ؛ وَقالَ : 


ايت ا ل اعد ع0 
باعي ل 
الهش الذي تساقَط لَيْلَهَ مس ٠‏ وَلَعدّنا ُكون حَسّي الحَضد 
نع اليه سريكا ؛ فَهِي ل تَصْمُدَ يل في ذَلِكَ الطّْس 
القارس البّرودة »١‏ 
وَأمْرّعوا لانم وَرَاء أثَرِ الأقدام الي انتهمت 00 
إلى جوار أَحَد الكثبان . 


ام تشلا في واس حل قد 
عيْناهُ » وَصرَحَ غَيْرَ مُصّداق 51 بنتي ؟!) 

مكانت عَديَنَ مَلقاة: علق الأرنض فاقدةً الوحنيّ وق 
تحيدت اطرافهاء اوآزتك كقنها أن يرقف + 
متو ا لدي وندا اميتي ل مير ٠‏ وَهُوَ 


يَحْشَى قَقَدَ ابنته » يَحْدَ أن ن عَثرَ عَلَيْهَا أخير . 


القصل القامن 
العَوَدَةٌ إلى بَغداد 


كات عَتبْر تلقى مَصْرَعَها ؛ وَلَكِنَ مَهارَة ليمو 
نْقَدَتها . وَعِنْدَمَا أَفاقَتْ » اِحَنَضَنها واللدها وشمح 

4 08 000000 5 عي د 
شُموعها قائلا : «لَقَد الَمَ ملا » ي اي » وَلَنْ يكونَ 
2 ب للبكاء بَعْدَ الآن 2( 

عددة. 7 7 1 1 2 
وَقالَ ليمو : 0 سَوْفَ أصطحبكم إلى سفينتكم . » 
عو ع با 4# 3 جور سيك 7 

وكاهة الشيّخ رَشدان وَبَحَارتةٌ للرّحيل » وعانق 
الشيّخ وَالسنْدبادُ ليمو ٠‏ الذي امتَلأت عَيْناهُ بالدموع : 
وَدَعاُ الشيّح وَالسندباد لزيارتهما في يََديْهِما . 

وأخينا قله د المتّفيئة حائدَة مِنْ حَيكَ أنت” : عرض 
الشَيّخ رَشْدانُ أَنْ يُكافيَ السندبادَ » ققال لَهُ الستدبادُ في 


اث : ٠‏ ني مَدي نلك أيها الخ اليب كرما أت 
مَدين لي 0 َقَدْ عَلّمْني م من لفون ن وَالخبرات وَالعلوم 2( 
ما كنت لا ْلَه وندي ٠‏ ولك ما نقلي الآن هر 
حَشيتي مِنّ العَوّدّة إلى دياري في بغداد مره خرن ( 

أجابَهُ الشيّحْ ردان : « إن لبي يحي 1-6 
وأذعو الله أن يُمَرْجَ كَرْبَكَ . » 

وأخيرا لاحت شَواطِئ البَصرَة » وَرسسَتٍ السقيةُ في 
الميناء » ومالك غلم المتديات أن الخلَيقة عر الوَريدٌ 
الظّالِم . وكاد السنْدباد يَطيرثُ رحا » واطْمَاد قل التتيّخ 
وشدات . 

وَتَعائَق الاثنان بِقُوة » وَ عَرَض السنْدبادُ على الشبّخ 
أن يَسَْضِيقَهُ هو واه ؛ فَوَعدةٌ بزيادة قريبَة مَتى استَفرت 
د 6 م بط السييا تت 
وشاهد النتقيئة تلز إلى دسفاق 


وَابْتاعَ السندبادُ حصانًا قَويَا عاد به إلى بَغْداد. وَأسررَعَ 


إلى بَيْته ٠‏ فَوَجَدَ مَجْموعَة مِنّ الجنود في انتظاره 
َأْصبَهُ القَلَُّ » وككِن قائدَهُم طُمْأئَهُ وَأبْلَمَهُ بدَغوة 
الخَليقّة للقائه . 
ا لو ع سراسه 0 عكر ع عا 
وَلمّا مَثِلَ الستدبادٌ بَيْنَ يدي الخَلِيمَة: دَعاه الخليفة 
ِلْجُلوسِ ١‏ وَأمَرَ يرد أْوالِهِ إليه + وسَألَهُ عَنْ غيابه ظ 
وَعن سر الفَركَمَة التي هَزتْ يَخْداد يَوْمَّ فراره . 
_- 11 
قَص السندبادُ ما وَقَعَ لَه مِنْ حَوادثُ » وَ دهش الخليفة 
وَقالَ : « هذا وَاللَه أَعْجَبُْما سَمِعْتْ في حَياتي .» 
0 للستدباد بمكاقأة» عِوَطيً حَننا لافاة من مَققَةٍ 
في هرويه » وتقديرا لَه . 
عاد السنْدِبادُ إلى بت وَل يفيض بالستّعادةٍ » وَكَدْ قر 
رار عَلى أن يُمارس حياة اسم والتّرْحال بَقِيّه حمر . 


